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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


في عام 157١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان ' وصية سجلت نحت رم 0/1 فى ١1‏ ربيع الثاني عام "9١‏ ها 
الموافق ل ٠‏ حزيران عام ١/او١ا‏ م6 « وقد حملنى فيها مسؤولية كتيه المعنوية 
والمأدية . 

وتحملا مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظبأ صافي الرؤية , 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن نى ) . 

والتسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه . ليواصلوا نمجاً في 
دراسة المشكلات « ككآن قد 7 . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله يرغب في 
توثيقها . 

انق لارجو هن أضدقاء شالك وقاركيية » سباعدتنا عل خفظ حقوق 

المؤلف في كل ما ينشر بالعربية » أو بالفرنسية مترجماً من قبل المترجمين » أو غير 
منرجم افق علق .رنعية اللهء مسؤولنة عقيظ هله الوق ؛» والآذن بنشر 
كتبه . فإن وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة ٠‏ ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان في : 18 ر بيع الأول 1599 ه 
6 شباط ( فبراير ) 1506 م عمر مسقاوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كم 


كتاب ( تأملات ) كان قد صدر قسم منه عام م تحت عنوان 
( حديث في البناء الجديد )»ع وقيمه الآخر صدر عام ١91١‏ م تحت عنوان 
( تأملات في الع العربي ) . 


وحينا هم الأستاذ مالك رحمه الله بطبع كتبه من جديد » شاء أن يعطي 
لتأملاته ثمولاً يتلاءم مع نطاقها . فهو إذا تحدث عن الْجتع العربي فإفا يعالج 
الظواهر المرضية التي انتظمت العالم المتخلف من أقصاه إلى أقصاه . وإذا تحدث 
عن بناء جديد فإفا يبرز الحاجة إلى حضارة تنقل البلاد اللتخلفة إلى مستوى 
المشاركة في مسيرة العام . 

لذا ... سميناه ( تأملات ) » يدخل في نطاقها المع العربي » كا يدخل 
العالم الإسلامي والعالم المتخلف في عمومه . 

والتاملاتك هده سور 

إنها حصيلة ما أحاط بالمؤلف من أحداث في المسينات وبداية الستينات . 
فقد جاء مالك بن ني إلى القاهرة عام 1551 يحمل أصول كتابه باللغة الفرنسية 
( الفكرة الافريقية الاسيوية .4518150 -1:850) » وعرفنا الاستاذ مالك في 
القاهرة » وعرفه القارئ العربي من خلال ما أصدر في العربيّة . حتى إذا كان عام 
65 م زار دمشق في طريقه إلى لبدان » فوجد فيها رجال الجامعة والمثقفين 
والطلاب » يسبق إليهم فكر بن ني فيحفزهم إلى مزيد منه . 


ع لات 


فالمحاضرات الي نشرت تحت عنوان ( حديث في البناء الجديد ) . جاءت 
حصيلة تلك الزيارة عام ١6509‏ م وقد اشتيلت على أسلوب يوضح فكره المبثوث 
في مختلف الكتب . 

وقد خلفت هذه الزيارة صلات بين المؤلف وأهل الفكر في دمشق . ففا عاد 
إلى القأهرة حتى دعته وزارة الثقافة والإرشاد في ذلك العهد إلى إلقاء محاضرتين في 
سورية » وتتابعت المحاضرات بعد ذلك » فإذا هي يكل بعضها بعضاً . وإذا هي 
تأملات جديدة اتسع للها كتاب جديد صدر بعد فترة من مموعة المحاضرات 
الأول . 


وعلى الرغم من زمن طويل يفصلنا عن أفكار هذه الحاضرات ٠‏ فإنها ما تزال 
تخاطبنا في مسيرتنا نحو المستقبل . وما تزال تأملات مالك بن ني في صم 
اللشكلة » تحفزنا في السياسة ؟ تحفزنا في الاقتصاد والاجتاع » إلى تأصيل المنهج 
وبناء الثقافة القائمة على توظيف الطاقات الإغائية في خدمة الجتع . 

ولقد نرى مالك كاتباً إسلامياً » يختار الإسلام صيغة تعبير عن :مضتنا 
وثقافتنا المرتقبة » ولكنه أبعد ما يكون عن أولئك الذين يزينون الإسلام 
بزينة الحضارة المعاصرة : 

فقد انعكس على الفكر الإسلامي الحديث موقعنا من الحضارة الغربية 
وضلتنا بها بضفتنا مستسامين لمعطياتا غير مشاركين فيها . وقد أسهم هذا اللبس 
في شائعة الشعور بأزمة الإسلام في العصر الحديث . 

وإذا كانت الشائعة هذه ظاهرة في كتابات الذين اختاروا العقائد الغربية 
المتصارعة , فإنها تبدو في العمق النفسي لكثير من أولئك الذين يطرحون الإسلام 
ددا ورسالة . فالمسم في إطار الحضارة المعاصرة إما متهم لها أو متهم منها . 


8ت 


لذا اهتم بن ني بدراسة التاريخ يرقب سير الحضارات ويستخلص القواعد 
الثابتة والسنن التى لا تبديل لما . وقد أضاف مؤلفاته ومحاضراته إلى فكرنا افاقا 
عنافة ع ليكو | قاب الققافة القزويةة قاذ جه لتر ةد 

فالمؤلف بما أوسع لمحاضراته من تحليل » وبما أكثر من أمثال » قد شاء أن 
يبحدد لتجارب الحضارة المعاصرة حجمها الطبيعي » نتيجة للعمل المشترك في 
مرحلة من مراحل تطور الإنسان . 

فالأستاذ مالك يطرح القواعد الأساسية لفعالية الإرادة الإنسانية وقوتها في 
صنع الحضارة . 

وإذا كنا ما نزال نراوح مكاننا في كل صعيد ٠‏ وإذا كانت إرادتنا الاجتاعية 
قاصرة عن بناء مستقبلنا الاقتصادي والاجتاعي . فذلك لأن انحرافاً فكرياً 
أخرجنا عن الطريق . ولقد جاءت محاضرات بن ني تؤازر مؤلفاته العديدة . في 
تحديد المنهج القادر على إخراجنا من أزمتنا الراهنة 

فدراسات بن ني تضيء لجهود التفية الاجتاعية والاقتصادية في العا 
المتخلف , زاوية الفعالية حين تتناول بناء الإنسان في إطار ثقافة » تستجيب 
لعل اقةنءواهنالثه. 

تلك سمات نشهدها جلية في ( تأملات ) كا نامسها في سائر ما كتب بن ني . 
ولد أعناذا طيع اغراف هد وديعدها راجفنا انلو البرى معدا تنفد 
العبارات وجلونا بيان بعضها . 

والكتاب هذا هو الثاني نصدره بعد ( ميلاد مجتّع ) » ولسوف يتبعه ثالث 
إن شاء الله » حتى نعيد طبع كتب المؤلف جميعاً إن شاء الله . 


طرابلس - لبنان ١/8/8‏ عمر مسقاوى 


كنااكرنا فى كاب ساق رتحويف فق العاءالحدين "لعن عافات) 


ولعله كان من المناسب أن نجمع المحاضرات » التى ننشرها اليوم » تحت العنوان 
نفسه » مع الترقم اللازم » باعتبار هذا الكتاب جزءا ثانياأ للذي سبقه . 


ولكن مهما تكن الصلة بين الكتابين واضحة ؛ بمقتضى وحدة الموضوع , 
لا من الناحية الشكلية ولكن من حيث النسيج المعقد » الذي تنسجه الأيام في 
حياة الشعوب ٠‏ التي تواجه في القرن العشرين مشكلات خاصة بكيانها, 
ومشكلات مشتركة » تعبر عن امتداد كيانها في عام الآخرين » فالنظرة إلى هذا 
الازدواج الحيوي » هي التي أوحت بجمع الحاضرات التي ننشرها هنا تحت عنوان 
مسقل ("تاملاك اق يكن نشكلاتنا تن .مقع القازك أن هذا الكقا نه عل 
حلقة جديدة في سلسلة ( مشكلات الحضارة ) ٠‏ الحلقة التي تتضن ٠‏ بالإضافة إلى 
بعض ضرورات البناء في الداخل » ضرورات ناتجة عن التطورات الخاصة التي 
حدنت وعاة التعون عق تاتب عوائل ععلفة يقل الأبععان الذ تروط 
بصورة غير مباشرة » حياة الشعوب الإفريقية الآسيوية » وتأثير العامل الفني 
الذي صاع بالنسبة لكل شعب ضرورات من نوع خاص » تفرض على حياته 
التزنامات ومسؤوليات جديدة في نطاق أوسع من نطاقه التاريخي الجغرافي 
المعتاد . 

)١(‏ طبع في بيروت عام 15٠١‏ م » ونعيد طبعه ضن هذا الكتاب مرجئين المحاضرات الخمس التي 
اشمل عليها إلى آخر التأملات ٠‏ على الرغ من سبقها التاريخي » وذلك حرصاً منا على تصدير 

هذه الطبعة بمقدمة المؤلف . رحه الله » التي قدم بها لكتاب ( تأملات في الجتع العربي ) . 


1ت 


فهذا الكتاب يحاول مواجهة هذا الازدواج بالنسبة إلى المجمع العربي . 
والمؤلف قد تناوله في نطاق هذه الحاضرات التى يتصل بعضها بكيان الع العربي 
3 حدونه لذ رض اكامنة «ويعطها لاخر كص با رعاطه بالمنال | لاخلا 
والمفاهيم الإسلامية . وبارتباطه بالبلاد التي ربطه بها الطوق الاستعاري في 
القرن التاسع عشر ء أي الشعوب التي تعيش على محور طنجة ‏ جاكرتا . 

فالمؤلف خصص هذه الحاضرات هذه الجوانب الختلفة » التى يرتبط بها كيان 
الجتتع الذي نعيش فيه » وامتداد كيانه في عالم الآخرين 000 

فا لحاضرة الأول توأجه عقدة نقسية فد عونا إليها في دراسة عر و 
وهي في وجه من الوجوه صعوبة تعترض ء في المجال النفسي . حركة اليو أو 
النهضة في مجتعنا . ومن وجه آخر ٠‏ هي في المجال الاجتاعى : علامة هذا الهو 
لك | 

فالمحاضرة الأولى تناولت الموضوع من هذا الوجه » فهي محاولة لتوضيح 
الصعوبات التي يعانيها مجتعنا اليوم في مواجهة ضرورات البناء الداخلي » وقد 
هدف فيها المؤلف إلى الإسهام في تخليص القارىئٌ من مركب النقص . الذي 
يعتريه عندما يمنطق عن وعي الصعوبات التي تحيط بحياته الاجتاعية اليوم » إذ 
هو غالباً يعزو هذه الصعوبات إلى طبيعة المشكلات عوضاً عن أن يعزوها أولأً إلى 
نفسه من الناحية العقلية في إدراكه هذه المشكلات ٠‏ ومن الناحية الأخلاقية في 
سلوكة ازاءها . 

فإسهام الحاضرة يكون قد تحقق في تصفية العقدة التي نشير إليها » بقدرما 
يتتكن القارئ من فهم الخطأ الذي نقع فيه » عندما نقدر الصعوبات والمسؤوليات 
في ضرورات البناء . 


(1) ( وجهة العام الإسلامي ) حيث بين المؤلف ما يعاني الجتع الإسلامي من عقد ء من بينها 
العقدة التي تدفعه إلى استسهال الصعب واستصعاب السهل . 


11ب 


ويتبقى بعد ذلك أن ندرس كيف ولماذا تنشأ هذه الصعوبات في عالم نفوسنا 
اكتزها تنها وغال الاخباء؟ 

فهذا السؤال هو بالضبط موضوع المحاضرتين الثانية والثالثة ٠‏ في أي ترتيب 
شئنا نتناوفها » سواء تناولنا موضوع ( المسوّغات في المع ) أم لا » ؟! فعلنا أو 
تناولنا قبله موضوع ( المفاهم الاقتصادية والقيم الإنسانية ) . 

ولكن يبدو لنا أن موضوع ( المسوّغات ) : الذي خصصنا له المحاضرة 
الثانية » يسبق بحك الطبيعة موضوع الحاضرة الثالثة » لأن الأول يدرس الأسباب 
العامة الى تطلق الطاقات الاجتاعية وتوجهها نحو مشكلات البثاء » بِيَمًا تدرس 
الخاضرة الأخرى ب المقاهع الاقتصادية والقم الاثبائية ,مضد و 'الفقافنات الخناصة 
التي يتطلبها البناء الاقتصادي , في مجتمع لم يزوده بعد التطور بالجهاز العادي , 
الذي نجده في حوزة مجع بلغ درجة معينة من الو وكون رصيده الاقتصادي من 
مصانع ومصارف . 

فالحاضرة الغانة تكون اذوب بالضية للقالقةم المقدومة الغافة بالنسة 
للنتيجة الخاصة في عم المنطق . 

أما الحاضرة الرابعة ( الديمقراطية في الإسلام ) فإنا تعالج مشكلة ذات طابع 
مزدوج : فهي تتناول موضوع بناء وموضوع اتصال أو اتجاه في وقت واحد , لأننا 
حاولنا أن نبين فيها للقارئ أن كل مشروع ديمقراطي : قبل أن يصبح بناء 
المؤسسات والمنظمات السياسية ذات الطابع الديمقراطي » فهو بناء الإنسان بناء 
خناضا] واحى ركون كموره غبو ال[ انام" ومو الأخرين +الشعيور اذى 
تنبعث منه كل المسوّغات الكفيلة بتحقيق هذه المؤسسات ولمنظيات » والكفيلة 
بحايتها خلال التطورات التي يأتي بها التاريخ . 


0 الأنا بمصطاح عل النفس معناها الذات . 


ان 


ومن ناحية أخرى فالموضوع الذي تطرقه هذه المحاضرات يتصل بجانب من 

مشكلات الاتصال » أي المشكلات المشتركة بين الشعوب الإسلامية التى خصصنا 
ل [1) ١‏ 

لما دراأسة سابقة ‏ . 

فالجانب الذي نعنيه هنا بخص صياغة الشخصية الإسلامية حتى تفي بصورة 
موحدة تسؤولبيات المسلم ف العام « وهذأ يعي توحيد الماذج الي عل المسلم 
اليوم » الغاذج التي يمشل بعضها الرجل الذي م تكيفه حضارة ولا زال على 
فطرته , مثل الملايين من المسامين الذين يعيشون في إفريقيا السوداء » ومثل 
بعضها الرجل الذي مرّ بدور حضارة وتبقت في نفسه رواسب انحلال حضارة ٠‏ 
أي الفريقين اللذين يعيشان على طرفي التطور الاجتاعي التاريخي » لأن الواحد 

فإذا لاحظنا البعد النفسى بين هذين الرجلين » أدركنا الصعوبات التى 
لا تجعل من اليسير توحيدهما في مشروع حضاري واحد ء أي أن نحدد لما 
مسؤوليات موحدة في العام . 

فهذه الصعوبات هي التي يجب أن يتغلب عليها مشروع ديمقراطي إسلامي 
جديد » يقوّم المسم تقويأ جديدأ » فيضع في ضيره من جديد الشعور بالتكريم 
الذي أودعه فيه الله يوم خلق آدم » ويضعه هكذا في الطريق نحو الحضارة . 

أما الحاضرة الخامسة فإنها تتناول موضوع ( التضامن الإفريقي الآسيوي  )‏ 
فبأي شىء تدخل هذه الحاضرة في نطاق المحاضرات السابقة وبأي شيء ترتبط 
با ؟ 

إننا قدمنا في دراسة سابقة!" أن لمسل مسؤوليات في هذا العالم » وأن 
حضوره في الأحداث الكبرى التي تطرؤ فيه من الضرورات املازمة لمسؤولياته . 
(١و؟)‏ فكرة كومنولث إسلامي . 


واج 


فأي دراسة تستهدف توضيح الشروط التي يقتضيها بناء السام وتحديد 
دوره » لابد أن تبت باجالات الختلفة التي يجري فيها هذا الدور ء سواء في ميدان 
السياسة أم الاقتصاد أم الأخلاق . 

فا لجال الذي حددته فكرة باندونج هو أحد هذه المجالات التي يرتبط بها 
عقون التالء أى أقه عبال لالقعاء لقم الاللامية ف معركنة القرن الحتوين » 
ولإقحام رسالة المسم في هذه المعركة الكبرى التي ستحدد مصير الإنسانية 
ومستقبلها . 

ولكن لهذا المجال معطياته الخاصة . لا يمكن لامسم أن يقوم بدوره فيه دون 
مدرقة بو تيضم لق تاتقي بالتفيئة إلى كناف لايق البنعي» الى قت 
اليوم تحت لواء ( التضامن الإفريقي الاسيوي ) » معوقات رجل الفطرة ير 
يدخل بعد في دورة حضارة » ورواسب الإنسان الذي خرج منها وسلبته الايام . 
في الهند أو في الصين أو في البلاد العربية » مقومات حضارة اندثرت . 

وفنا أن لد المسوقناك وده الرواشي ائرا سلييا ي:ضورة مركيات:: 
تتعارض مع وتاقيا ف سحكا ر دوو ةا الدنك عي ان قدرن هده القطيا نت 
ورابة بزاقعية يروفك نجنا رلتنا أ اتدرييها عند أعاضرة قميعال القناي امسر 
ييه من هلام التوقاى فده الرو الي وتضية ل مز وليه التخلض ينهدا » 
ضن القوى التي تجمع جهودها في العالم للتخلص من الاستعمار » ولمناصرة الإنسانية 
في معركة السلام والحضارة . 

فالمحاضرة الخامسة هى محاولة لإجلاء حقيقة ( التضامن الإفريقى 
الأسيوف اوست عا عدوا لإلقاء القبم الإسلامية ولامتداد رسالة المسلم 0 


القاهرة في 1971/5/١‏ مالك بن نى 


الصعوبات بوصفها علامة نمو في المجتمع العربي 


محاضرة ألقيت في الاتحاد القومي في دمشق 
يوم الاثنين ١؟‏ آب ( أغسطس ) سنة ١و١‏ 


5-0 تأملات (؟) 


سيداني سادتى : 


اسمحوا لي أولاً أن أوجه شكري إلى وزارة الثقافة التى أتاحت لي فرصة 
الحديث ممم :فأفكرها في تشخض الأخ الكرع الدكتور يوق غقرا الذق 
تفضل علي إذ جعلني بينم متحدثا وإذ هو قدمني إليكم . 

وإِفي اخدين أن يكون الدكتور قد فدمني في صورة ربما سوف يمحو لساني 
بعض معالمها . فقد وضعني أمامكم كن يتناول الحديث العربي بكل سهولة , 
والواقع على خلاف هذه الصورة . 

ثم إني أشكر إخواني المثرفين على هذا المركز الذين حققوا هذه الفرصة 

اديت » وإني أشكرم أيضاً أنتم الذين شرفقوني بحضورء تشجيعاً لإنسان 
لا يتكلم العربية بسهولة . 


إنه حيفا بلغت الدعوة التي شرفتوني بتلبيتها » بلغت بعنوان ( من قضايانا 
العربية ) . ولا و بأن الموضوع ‏ تحت عنوان كهذا ‏ يتناول في 
0 ل 5 إلى 57 
حدود الحديث نحت هذا العنوان العام » ولعلنا لا نخطئ إذا ما حددنا هذا 
الإطار الخاص حول نقطتين قد يتناولما رجل الدولة في مناسبة الحديث إلى 
ا 0 
أخرى حين يتوجه إلى الذين يهقون بالصناعة : إنه يمكننا أن نستورد المصانع 
ولكن لا يمكننا أن نستورد البشر ء فإذا أخذنا هذين الاعتبارين بالتحليل 
النفى إذا سم فى ,هذا التعبين + :فإتنا تقول [ برعل القولة الى يوانفنة ونوضه 
الأممال من مرحلة إلى مرحلة من حضيض إلى عل » يعبر عن شعوره بثتقل 
المسؤولية » وبصعوبات السير في الطريق الذي يخططه التاريخ ٠‏ فإذن لابأس في 


ا 


أن نضع أمامنا موضوعاً لهذا الحديث الصعوبات والشعور بالصعوبات ٠‏ فعن أي 
شيء تعبر الصعوبات عندما تواجهنا أو نواجهها نحن ؟ 


لو اا اجدداءة قرياها ع أو افع ان كان ف أذ ان وراجع د كزيات 
طفولته » وعلى تقدير أنه قد اتصل بحياة جده وحياة أبيه » ليتذكر بعد خمسين 
سنة أن الحالة النفسية التي كان يعيش فيها مع جده ومع أبيه ومع جيله هو قد 
تغيرت حسب مراحل ثلاث . 

إنني أتذكر حياة جدي وقد كان شيخاً » وديعاً كرهاً شأنه شأن العرب 
لمان لد انوا عونق فاته وغير ال أشن الآن الم عدف كن 
يعيش في طبأنينة واستقرار لا يشعر بأية مشكلة , سواء كان ذلك من الناحية 
لمادية التي لم يكن معها يريد من العيش إلا الكفاف », أو من الناحية النفسية 
لأنه م يكن يواجه المشكلات ولا يشعر بوجودها ثم مرت هذه المرحلة وجاء 
الجيل الذي منه نبت والدي فإذا بي أراه قد دخل في جو جديد خاصة إبان 
الحرب العالمية الأولى » فقد بدأ يشعر بوجود مشكلات » ويرى أمامه أمورأ 
لا يستطيع إلا أن يضع عليها نقط استفهام » ولقد أذكر في هذه الفترة التي قيزت 
بالشعور هذا القلق » أن والدي كان يعيش في جيل فقد الطمأنينة من نفسه » غير 
أنه م يكتسب بعد روح الكفاح والبروز إلى المشكلات وجهاً لوجه . وغالب 
الظن أنه لم يكن يحاول تصنيف المشكلات حتى يستطيع مواجهتها بصورة 


وأضحة . 

وهكذا ولَّى هذا الجيل لا يعرف الاستقرار » ولكنه أيضأ لا يعرف الحركة 

والاندفاع , ثم أق الجيل الذي نحن منه » الذي تفضل الأخ الدكتور يوسف شقرا 

نتدمق غل أن نمن واجهوا قضاياه » والحق أنني لم أكن في هذا الطريق وحدي 

بل كان جمع من الشباب كثير » والذي ذكره الدكتور من الحادثة التي جعلتي في 

قريتنا في مطلع الشباب ؛ أقوم بتأييد ثورة الريف ل أكن فيها وحيدأ » بل كنا 
0 


ثلةامن :القباب أثارنا أن متعم الأنععانسباجدنا وامنها للدعاية كد اللورة 
الريفية » فقمنا لصد هذه الدعاية بصورة صبيانية » وربما فيها كثير من انخاطر , 
بل لعلها م تكن هي الطريقة المثلى التي كان علينا أن نتبعها . غير أنه مع ذلك 
فقو عا بوعتوه ع كةو اق هنا افون نعو عون ان عرو عدا لله لس 
جديدة » وهو القيام بالواجب ٠‏ أعني الخروج من الركود أو الحيرة : ذلك الركود 
الذي كان فيه جدي وتلك الحيرة الي عاشها والدي . 

إذن فإنه يمكن لنا أن نعد الصعوبات ( من ناحية نفسية ) أوضح دليل على 
النهضة واليقظة للامة العربية في هذا الجيل » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
للبسن غلبا من دان ف أن فيه بورع وارانة ف سيقتدا هنذا اعبار لشول مه 
توينى « إن الصعوبات هي تحدّ خلاق لانه يستحث الرد عليه » . ولا شك أن 
الرد لا يمكن أن يكون بغير الكد والتفكير . 

نم إنه بصفة عامة يمكننا عَدَ هذه الصعوبات أزمة مو تعيشها الأمة العربية , 
وطبيعي أنه ككل فو لابد له من تعب وقلق وأم » ذلك أنه يقع في الجتتع وفي 
الفرد نفسه ايضا شيء من التطاحن ٠»‏ بين قوات سلبية تدعوه إلى السكون » وهي 
لوم يي مان عار قرا ميته لتطرى إن سيرك بويت 
قوات إيجابية تدعوه إلى الكد والعمل » تحثه صعداً إلى الرقي » الذي هو رسالة 
الامة » وإلى الدفاع عن كيان المجتّع ؛ وبصورة عامة إنها تدعوه إلى القيام 
بالواجبات .' وهكذا نرى أن الصعوبات هي أكبر مبشر بالحياة الاجتاعية 
الضطيعة : 

لذلك كان طبيعياً أن رجل الدولة الأستاذ والوزير والنائب الذي يثل 
الآأمة العربية » في الاتحاد القومي يشعرون جميعاً بالصعوبات لأنها علامة دخوهم 
ودخول امتهم حلبة الكفاح . 

ولكن هل تقنعنا هذه النظرة الوصفية للصعوبات ؟. 


اك 


اثةاذا كان هفيدا أن قطي ال الصعويات بومتيبا علايات تفي إل 
مشكلاتنا » فإن هذه الفائدة لن تكتيل ما لم نجمل من هذه العلامات دليلاً أيضاً 
على أمراضنا الاجتاعية , التي لا مناص من مواجهتها . وليس من شك في أن 
سيادة الرئيس حينا توجه إلى الطلبة مرة وإلى حشود العال مرة أخرى » شعر 
ببعض نقاط الضعف فعير عنها في المناسبتين كلتيها ا ينبغي أن يعبر عنه رجل 
الدولة. 

ناذا ماقدا اتهذة الفعورات بر عن ازمة كو «اى عن الات قبي 
بالحالات المرضية » أو هي مرضية فعلاً » فإنه ينبغي علينا أن نسلك إزاءها 
مسلك الطبيب أمام الأمراض » إذ كدفيكان المرمن اوعصد ره 

فا فو مضدر الضغويات:عامة ؟! 00 

إننا إذا أجبنا على هذا السوّال إجابة عامة مجردة » بمعنى أنما تكون صالحة 
جميع أنواع المجتتعات الراقية » سواء فيها الاتحاد السوفيتي أو الأمركي أوالأوربي 
فإننا نجدها تنشأ من جهات أربع : 

فإما أنها تنشأ من خلل في عالم الأشخاص ٠‏ وإما أنها تنشأ من خلل في عام 
الأفكار » وإما أنا تنشأ من خلل في عالم الأشياء » وإما أنها تنشأ من خلل في 
علاقات هذه العوال بعضها ببعض . 

ولكن كيف ينشأ الخلل في عالم الأشخاص فينتج عنه صعوبات في مستوى 
السياسة أو في مستوى الثقافة ؟ 

إنه من الطبيعي أننا نتصّور الخلل في عام الأشخاص بكل سهولة » إذا 
ما كان في عشيرة فئة تدعو إلى الشر بعنى أنهم مخربون . إذا كان جانب من الأمة 
يبن وآخر منها يخرب فهذا خلل كبير في عام الأشخاص ؛ فالسارق وشارب الخر 
والذي يستغل إخوانه هو حجر عثرة في طريق أنجقع بل هو ذاته مرض متجسم . 
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أما الخلل في عالم الأفكار فنراه مثلاً في تاريخ الأمة الإسلامية » حيث وجدنا 
كثيراً من الصعوبات بسبب الخلل في عام الأفكار » فلو أمكن ‏ وأظن ذلك صعباً ‏ 
أن نقوم ياحصائية للأفكار التي أدف الى الكوارفق الاجتاعية فاق المج لذ خضيهنا :+ 
وليس التاريخ إلا نسيجاً من عمل الأشخاص وأفكارهم ومن عام الآشياء . والخلل 
في عالم الأفكار » إما أنه ينشأ من الخطأ في تحديد المفاهي أو في عدم ربط الأفكار 
بالطرق الصحيحة . فإذا ما اختلت المناهج المنطقية لدينا فأصبحنا نقول ؟ + 
١‏ - 0 » فإن هذا يعني أن ثمة خللاً قد طرأ على عام أفكارنا » وهذا ما حدث في 
تاريخنا . فثلاً نعلم أن البوصلة هي التي أتاحت لكريستوف كولومبس اكتشاف 
أميركا » مع أنها لم نتح للعرب أن يقوموا بمثل هذا الاكتشاف » على الرغ من أنهم هم 
الذين اخترعوا ذلك الجهاز » لأن بعض المفسرين في ذلك الحين كانوا يؤمنون بأن 
الأرض قائمة على رأس ثور ؛ فثل هذه الأفكار تكبل المبادرات والجهود » وهي 
ليست خاصة بمجتع » وك كان بعض الأفكار المميتة مستولياً على كثير من الجتتعات 
حتى عاقها عن كثير من التقدم . ولنا أن نذكر منها في المستوى العامي فكرة من 
الأفكار سادت مرحلة من التطور العامي تلك هي : أن الطبيعة تأبى الفراغ » فقد 
كان علماء الفيزياء يقولون بها ويدينون ٠‏ مع أنها فكرة مزيفة غير صحيحة » لأنها 
تؤدي إلى القول : إنه كاما وجد فراغ امتصته الطبيعة حتى يمتلئ . وهذا يعني 
بالتاليي لو سرنا على قواعدهم المفاههية » أنه يمكننا نحن هنا في الأرض أن نتصل 
بالمريخ عن طريق الفراغ . ذلك أنه بفرض صحة هذه الفكرة » فإن الفراغ الكوني 
يمتلئ أولاً على حسابنا نحن إذ يمتص الهواء الذي حول الأرض . وهذا خطأ وقع فيه 
ضعف تصور الإنسان في مرحلة معينة . ولم ينقذه غير( ماريوت ) حينا حقق 
الفكرة على قاعدة جديدة » فقال : إذا صعد الماء في فراغ قناة مفرغة . فذلك 
لايعني أن الطبيعة تأبى الفراغ » وإفا شيء آخر هو التعادل بين ضغط الماء من 
ناحية وضغط المواء في العلو المناسب من ناحية أخرى » لأن الضغط على سطح الماء 
١ل‏ سنتهتر من الزئبق . 
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أو يكون الخلل في عام الأشياء فتنشأً نَم صعوبات أخرى . وهذه نراها 
ببساطة حينا تفقد الأشياء التجانس فيا بينها » فلا تؤدي أغراضها ٠‏ وربما 
اجحددة الكوارق يب فلق أنقا | ردقا تنو مى مندطة” ها مواد الكور وا فك ادها 
٠‏ فولت » ثم أخذنا مصابيح لهذا الغرض ذات ١٠١‏ فولت فربما أحدث هذا 
التباين كارثة ؛ وقس على هذا كثيراً من الأمثلة التي نصادفها في حياتنا اليومية . 

فالصعوبات إذن في عمومها تنشأ من هذه النواحي الثلاث : من عام 
الأشخاص ومن عام الأفكار ومن عام الأشياء » فإذا أدركنا هذه الحقيقة عامنا أن 
الصعوبات التي يشعر بها الرئيس ٠‏ أو نشعر بها نحن » لابد وأن تكون صادرة من 
هذه الجهات الثلاث . غير اننا بعد هذا التحديد العام للصعوبات ينبغي لنا أن 
نحددها تحديداً خاصاً بتكويننا الاجتاعي ٠‏ وبفطرتنا الاجتاعية . 

فلو اذا نجنا عل قوع هده الاعتباراى:ق حديتنا عدا مق الماستين 
اللنيق افترضناها آنفاً > لراينا أن :هذه الصعوياك الى :تقهر يا + مردهنا إن القرد 
الذق لدسلة كام بعال الافكار »:زدلك بعيها تحدك إل الكققين توف اااخية 
أخرى ننسبه إلى الفرد الذي له صلة خاصة بعالم الأشياء » وذلك في حديثنا إلى 
العمال ورجال المصانع » وهكذا نجد أن صعوبتنا على ضوء التجربة التي نباشرها في 
مجتعنا تنتج من عام الأشخاص . ولكن على أنواع مختلفة : فنهم الفرد الذي 
يتصل بعالم الأفكار » والآخر الذي يتصل بعالم الأشياء سواء كان صانعها أو 
مستهلكها . فإذا ما تساءلنا عما نستنتجه من هذا كله بوصفه نتيجة مؤقتة » فإننا 
لا نخطئ التقدير إذا قلنا في فقرة أولى : إن القضية منوطة أولاً بالثقافة التى 
تكون عام الأفكار وتحدد علاقتنا به » وبالسياسة التي تكون عام الأشياء وتحدد 
علافتنا به . 

غير أننا حينا نقف عند هذه النتيجة المستعجلة » فسوف نجد أنفسنا أمام 
مناقضة صورية . ذلك أننا نحمل جميعاً في أذهاننا صورة تربط الثقافة بأهداف 
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السائئة ارقتاطا تخد معة الثقافة أهداف السياسة +.وترتبطظ السناسة بالتفافة 
لأنبا.هى الى د الثقافة بالوسائل ؛ فنتساءل #ترى أين الثور.واين الحراث ؟ 
هل الثقافة 5 الخراك ان القون اب وهنا نقف أمام هذا اللغز في حيرة ولكنها 
صعوبة شكلية فقط . 

إنه ينبغي لنا أولاً أن نحدد كلا من المفهومين ( الثقافة والسياسة ) تحديداً 
غابا عقفلا فذاتةولس ية حدقا لاخر وان يكون هذا التحديد. 
فوق ما نريد له من الضبط العامي والتدقيق ٠‏ تحديداً تطبيقياً|هنونومهدلةهم 
عق يدع ضور انيه واضكة ف أنوانكا «وقكطي إن قدركه امدينا . 
ولاعة هنا أن ادغو شباها المنقنك أن دكون كل عاولة اق أذفداي عدف إن 
تلط عل . 

الأمر دن هو أت تحرد الثقافة تحديدا كالذي أشرت إليه » وعلى هذا فلا بد 
لنا من أن نعرف الثقافة على أنها توجيه الطاقات الفردية » لتحقيق بناء الفرد في 
الذاخل بالسبة إلى مصلحعه + ولتحقيق مكانه ق الحقم باشبعام تلك المصلحة مغ 
مصلحة المجتع . والتحديد هذا فيه ما يدخل في نطاق الأخلاق » وفيه ما يخرج 
من هذا النطاق ليدخل في نطاق العم . والذي يدخل من تحديدنا في هذا 
النطاق الاخير قولنا : إن الثقافة هي توجيه الطاقات الفردية » وليست الثقافة 
في غنى عن هذا الشطر من التحديد مطلقاً . 

أما السياسة » فإننا نحددها على أنها توجيه الطاقات الاجتاعية » لتحتية 
بناء المجتع في الداخل وتحقيق مكانه في الخارج . على أننا حينا نحلل الطاقات 
الاجتاعية عامة » نرى أنها تتضين أولاً وقبل كل شوىء الفرد أداة وهدفاً, 
فالطاقات الاجتاعرة تنيع من القرد وتفود اليه : فالفرة العتالم حيدا يفتارك في 
بناء المع » فإن عمله هنا يعود إليه في صورة ضانات اجتاعية تكفل له توجيه 
طاقاتة الفرويةى اذو هناك تقافن ين الثقافة والسيابة بولنسن ترتبي واسيقة. 
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أولا ثم شعره ثانياً .0 


فالقضية إذن في صورتا النهائية ليست في ترتيب القيم الاجتاعية » ولكن 
في بنائها متضامنة متكاملة كبناء الكائن الحي ٠‏ الذي يفو في جميع جوانبه في 
وقلن وانحق جح لا بيكون ل#مثلا رامن برسجل :واعضاء بق 

والتوفيق هذا بين الثقافة والسياسة يتحقق عن طريق الفرد » لأنه هو 
العنصر الواعي الموجه للطاقات الاجتاعية . 

وعدا فانينا ترف ان ا و الفرد أعني في عام 
الأشخاص . فإذا ماأردنا دراسة هذا العالم لنستقصي أمم الصعوبات في مجع ما , 
فإن علينا أن نسلك مسلك الحلل الكهائي الذي يأخذ عينة من المادة التي ينبغي 
دراستها , لأن ثمة استحالة في تحليل المادة كلها . وهكذا فإننا حينا تتحدث عن 
عام الأشخاص في مجتع ما » فإننا تتحدث عن فرد منه . فإذا ماأدركنا حقيقة 
هذا الفرد ومشاكله والصعوبات التي تنتج منه » أدركنا المشاكل التي تنتج من عام 
الاشخاص , والصعوبات التي تقوم فيه . 


ونحن في بناء الفرد ينبغي أن نلاحظ أمرأ لعله من تحصيل الحاصل » فإن 
الأثمان لا يتغير بوصفه كائناً حياً في حدود التاريخ ؛ وإفا يتغير بوصفه كائنأ 
اجتاعياً تغيره الظروف » فإن التاريخ يعجز عن أن يغير شعرة واحدة في 
الإنسان » ولكنه يستطيع أن يزيد أو ينقص من ميزاته الاجتاعية . وفعاليته 
بن تاحية التاق السل توف برآي انعقفي للقرف العتررين ان بيبط إل 
الأشياء هذه النظرة » ينبغي أن ينظر إلى المشاكل الاجتاعية من زاوية 
( الفعالية ) ؛ وليس معنى هذا أننا نغفل في الإنسان جوانبه الأخرى » بدعوى أنه 
قبل كل شيء آلة إنتاج وجهاز إنتاج . فإن معنى كامة فعالية تجنح إلى التضييق 
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من معنى إنسانية الإنسان إلى حد ما . وكثيرأ ما نرى في منطق الغربيين حينا 
يتوجهون إلى خصومهم بالنقد مثل هذه الملاحظات » إذ نجدهم يقولون لهم إنم 
تريدون أن تجعلوا من الفرد الة إنتاج . 

إننا لا نعني بالطبع هذا المعنى ما دام لنا نحن العرب والمسامين من أرصدتنا 
الروحية ٠‏ ما يحول دون نزوعنا إلى هذه المبالغة . خاصة أننا نجد القرآن الكريم 
يعلي من شأن الإنسان حينا يقول : 8 ولقد كرّمنا بني آدمّ > [ الإسراء : 
0/١7‏ ] فالإنسان فوق كل هذا في تحديد مهمته في الجقع » لانه أولا وقبل كل 
شيء الكائن المكرم من اللّه . 

إذن فنحن إذا ما توجهنا للفرد كي نعالجه على أنه هو مصدر الصعوبات 
ومصدر المشكلات , التى تنشأ في المجتع ويعود تأثيرها عليه وعلى أسرته وأولاده , 
فإنه ينيف لنا أن للاحظ أن قيته تتضين معادلتين : معادلته يضفت إنسانا » أي 
معادلته كائنأ طبيعياً خلقه الله ووضع فيه تكريمه . وهذه المعادلة لا تمسها يد 
التاريخ بتغيير » ومعادلته كائنا اجتاعياً ٠‏ وهي هي التي تكون ميزة الفعالية فيه 
وتعلى من قيته الاجتاعية في ظروف معينة . وهذه المعادلة الأخيرة تعترضها 
طوارك التاريخ ونوائب الزمن : فلو أنه أتيح للفرد أن يعيش حياة سيدنا نوح 
أي ألف سنة إلا خخسين عاماً » لشاهد الأطوار التى تمر على معادلة الفرد بوصفه 
كائناً اجتاعياً كلها ولرآها تتغير تبعا لمراحل عنتلفة . 

فا هي هذه المراحل التي تغير من قية الإنسان الاجتاعي » فترفعه أحياناً إلى 
أن ولت يدن اسم اهاحر 

لابد لي قبل الجواب على هذا السؤال أن أقص عليك حادثة شاهدتها منذ زمن 
بعيد . ولعلها كانت سببأ في اتجاهي الفكري . فقد كان لي صديق جزائري أعرف 
فيه الصدق والاستقامة والأخلاق النبيلة » وأعرف فيه العم الواسع فقد كان من 
عاماء الجزائر التقليديين » وكان إلى جانب هذا رقيق الحال لا يكاد كسبه يفي 
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بطلوباته أبأ . وحتى أعطيم صورة عن مدى إخلاصه وقوة خلقه » فإني أذكر 
ا يومأ في مستشفى كان يعالج مرضاً ألم به توحلاتة ا نا ودام 
التجهم واقلنا بالقدعا داعال ىن : واحسرتاه إنني م أعد أصلح للجهاد . 


وذات يوم كنت جالساً مع أخي الجزائري على سطح مقهى في مرسيليا » 
يحدثني عن نوائب الزمان التي ألمت به » والضيق المادي الذي هو محدق برزقه , 
فاما انتهى من حديثه ودعنى وانصرف لبعض أعماله » وبقيت وحدي على سطح ‏ 
اللقهى أفكر في أمر أخي » وبينا أنا كذلك إذا بامرأة عجوز شمطاء دخلت 
اللقهى » وعلى وجهها أمارات حياة قذرة » قد يخيل من ملامح وجهها أن رائحة 
المر تنبعث من فها » فوقفت وسط المقهى وغنت بأقبح الصوت وهي ترقص 
على رجل واحدة » فا إن انتهت من الذي هي فيه حتى مدت يدها إلى 
المالمين تحت هن طيدة التر سين هنا يكفي أخي الذي كان معي وأهله 
اوها : 

وهكذا دار في ذهني هذا السؤال : لماذا هذا الرجل الفاضل الخلص يحرم من 
سعة العيش » وهذه المرأة الحرومة من كل ميزة خلقية يأتيها رزقها رغداً ؟ 
ففهمت حينئذ أن حياة الفرد قبل أن تكون منوطة بذاته الخاصة وبموهبته 
الشخصية » هي منوطة أولاً وقبل كل شيء بصلته بمجقع معين » فإذا كان المجتع 
يقدم الضمانات للفرد » فإن كل فرد ولو كانت هذه المرأة الثبطاء لا يُحرم من 
الحياة » ولقد رأينا فعلاً ماذج كثيرة من هذا النوع في أوربا » تقتع بالحياة ولا 
تحرم منها ‏ بينا الرجل الفاضل الجزائري يُحرم من وسائل الحياة ولا يقدر على 
شيء منها . 

إن القضية قضية مجع وليست قضية فرد » وحتى يكون كلامنا أكثر 
وضوحاً » فإنني أرى أن المتاعب التي تهاجم الفرد والمصاعب التي تعترضه في 
الطريق » ليس مصدرها تكوينه الخاص ولكن صلته بمجقع معين » فانجقع 

نت 


التسكن كفل الختاناق للقرد مهيا كانت قبقة:..والجيم المتأخن لا:يقده الضافات 
لذ كت لديا ع كلأآن الفيناة امل يوصفينا كلز ولا مكن للتجقم أن يعمل 
مسؤولية هنا ووسائله في مجال أخر قصيرة . 

إذن فحينا نقول إن كيان الفرد مرتبط بصلته بالحضارة » فإنه ينبغي لنا 
أن تالاعيظ ان ضلنة القرة فاللكتارة أ ومكاته يا هى فل ثلاث مراعيل ١‏ 
فالإنسان إما أن يكون قبل الحضارة » وإما أن يكون في نعي الحضارة #واعانان 
يكون قد خرج من الحضارة . والمراحل الثلاث هذه تختلف قام الاختلاف . ثمن 
المفهوم أن الإنسان المتحضر يختلف إذا اقتصرنا على هذا التحديد عن الإنسان غير 
المتحضر . ولكن ينبغي أيضاً أن نقم نسبة أخرى بين الذي خرج من الحضارة 
والذي لم يدخلها بعد . فالإنسان الخارج من الحضارة يحتوي على بعض 
الرواسب ؛ ويكون أكثر مصدراً للمصاعب في الجتقع من ذلك الذي لم يدخل بعد 
إلى هذه الحضارة . 


إننا حيها ندرس قضية الفرد على هذه الطريقة » فإننا نرى أنه مها تكن 
مرحاتنا نحن الأمة العربية من الحضارة اليوم » سواء كنا قبل الحضارة أم بعدها : 
لين لذااين بين عنقا رهم لآن المخطيد اف الى تخلف فيها الأمة فى ف 
نهاية التحليل هدف إلى شىء واحد » سواء عبرنا عنه أو/ نعبرء هو تكوين 
حضارة » فحينا تقول إننا نريد أن نكون مجتعاً يقدم الضانات الاجتاعية للفرد 
ويؤيد الأمن في العام » أو أننا نريد أن ندرس قضايا مجتعنا » اقتصادية كانت أم 
اجتاعية فإن شروط وصولنا إلى تحقيق هذا كله هي شروط الحضارة . بل إنه 
لا يكن أن تنبع هذه الشروط إلا من الحضارة ٠‏ ولا يكن أن تتحقق إلا في 
إطارها . فحيها نفكر في مشكلة المصاعب التى تصدر عن الفرد وتواجهه فلا بد 
لنا أن نفكر في عودة الفرد إلى الحضارة أو دخوله إليها . وهنا نعلم لماذا نحن الآن 
نواجه صعوبات خاصة . ذلك لأتنا في نقطة انتقال الفرد إلى الحضارة أو رجوعه 
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إليها . ولا شك فإن هذا الإنسان بين قوتين : قوى سلبية تريد إرجاعه إلى الوراء 
باستغلالها طبيعة الاستقرار في الإنسان » وقوى إيجابية تدفعه إلى الأمام وإلى 
تحقيق مستقبله » فينبغي ألا تضعف القوى الإيجابية فينا عن الوصول إلى 
الحضارة . ا 

ولكن ما هي الطرق التي ندخل بها إلى الحضارة ؟ أو نعود بها إليها 0 

أنافل الأبواف ال اخضارة ان تواسه الشكلات سمسغرين لانسائن: 
فإذا ما واجهنا الأمور متشائمين فقد أصبحت في حك استحالة » ومن العبث أن 
شك مانها فخطيه التتل عل اللتععيل ب.وهدا ذهان مز ينا خن ند 
أصيفنا تقول فقا اذا ها مفلا اذا لااتقعلوق هذا الآمن © إن امستخيل ‏ 

ويقابل هذا في الخطورة نفسية التساهل ,٠‏ إذا ما نظرنا إلى الأشياء على أنها 
أمرتافه لا قهة له . فقد نظرنا إلى اليهود ونحن في الجزائر نظرة احتقار» فلم 
نقدر قوتهم بيما هي واضحة وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي » فقد نعم أن 
دول أميركا وإنجلترا وفرنسا تؤيد اليهود . ومع ذلك فقد قلنا حثالة حقيرة , 
حيها ننفخ عليهم نفخة واحدة يطيرون » ولكنهم للآسف م يطيروا . 

فينبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل » فليس 
هداق ذى مول ولبسن تاك شى"مستتحيل. : 

نم إن الباب الثاني الذي ينبغي أن نعود منه للحضارة هو باب الواجب » 
وأن نركز منطقنا الاجتاعي والسياسي والثقافي على القيام بالواجب » أكثر من 
تركيزنا على الرغبة في-نيل الحقوق » لأن كل فرد بطبيعته توّاق إلى نيل الحق ‏ 
ونفور من القيام بالواجب .ء إذن لسنا نريد من الفرد أن يطالب بحقوقه, 
فالطبيعة بحقوقه كفيل . بل ينبغي على متثقفينا وسياسيينا ومن يمثل كل سلطة 
أن يوجهوا الهمم إلى الوأجب .. 


فا جتقع الذي يرتفع ويفو فإن ذلك يعني أن لديه رصيداً من الواجب فائضا 
على الحقوق . وحتى تشعروا بقهة هذا الفائض يجب أن نتصور قضية قائمة اليوم : 
فالمكة نمثلا لديا فائض من الإنتاج تستطيع أن قول به المشاريع الجديدة بنسبة 
١‏ من دخلها السنوي » بيها الصين مول مشاريعها بنسبة ١5‏ مع أن غاندي 
هو الذى دغا اللواجت قبل أن :يدعو إليه شخض آخر والقران الكرم قندادعا 
العباد من قبل إلى الطريق الواجب إذ أن الحقوق ستأتي هي بطبيعتها . 

هده هي الملاحظات الي أردت أن اقذعنها ل عن مشكلة الصعوبات والسلام 


عليع . 


ته 11ت 


المسوّغات في المجتقع 


محاضرة ألقيت ببيت الطلبة العرب 
يوم ١95١/5/46‏ 


ل تأملات (؟) 


يجب أن نحدد أولاً الموضوع بطريقة منطقية واضحة » مستيدة من 
ملاحظاتنا البسيطة : 


إننا عندما نلقي نظرة فاحصة على المجتقعات المعاصرة في القرن العشرين , 
نجد أنا تختلف في نواح عدة وتتشابه في نواح أخرى » والاختلاف الذي يلفت 
نظرنا يقثل في جانب أصيل من جوانب المجتتع » ألا وهو ما يطبع نشاطه من 
فاعلية تتفاوت درجتها من مجع إلى آخر . هذا العنصر أصبح أساساً في فلسفة 
العصر ء التي تعنى بتقدير الم فتجعله فوق القم الأخرى » وهو يختلف باختلاف 
ا عات حتى يمكن أن نتخذه مقياساً خاصاً لقياس المستوى التاريخي لهذه 
الجتعاث . فهناك مجتعات أكثر فاعلية من مجتتعاث أخرى : وإذا تقرر هذا في 
ذهننا » وقد يتقرر بمجرد النظرة إلى قائمة الإنتاج في العالم » فيجدر بنا أن 
تساءل »ها السب بق هذا الاختلاف فق :درحة القفاعلية ؟ والحواتب: يقتقى 
احتاليع ف نظاق النطى:القام + ققه تقول :ان الشاكلة فتصل وناحية عنصرينة : 
؟ ذهبت الفلسفة التي تمذهبت بالآراء التي كانت سائدة في سياسة ( هتلر ) » أو 
نقول إنها تتصل بناحية اقتصادية 5 تفسرها مدرسة ( ماركس ) . 

على أننا نجد أنفسنا هنا أمام لغز والتباس » ولا نستطيع الخروج منهما إلا عن 
طووق علا حطاف أخرف قن تالح تلاتعظ أن المجدات العامره ندل ف كيل 
الإنتاج » وحين ندرس من ناحية أخرى مجتعأ واحدأ في عصور مختلفة » نرى أن 
إتتاجه الاجتاعي يختلف من فترة إلى أخرى » وإذن فالنظرية العنصرية تفقد 
مسوغاتها » ولا بد لها من البحث عن مسوغات أخرى ؛ على أنه مهها تكن الأسباب 
الكائنة وراء ظاهرة النشاط الاجتاعي فإنه يمكن حصرها في سبب عام نصطلح 
عليه بالفاعلية » وهذا لايؤدي قطعاً إلى تفسير واضح » إفا يحدد نظرتنا لا في 
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منطوق الكاىة اللفظي بل في حقيقتها الاجتاعية ومضونا » أي تشخيص حقيقة 
اجتاعية نصطلح عليها هكذا ... 

ماذا نعني بالفاعلية : بوصفها قياساً لإنتاج المجتعات ؟ 

فلنبدأ بأبسط :مجع : إن حياة الحيوان تتضضن صورأ مختلفة » فهناك حيوان 
يعيش بفرده بعيدا عن نظام الأسرة » ونشاطه يسد فقط حاجات بيولوجية 
بسيطة , كالقط مثلا فهو يسد حاجات فردية ولا نرى لنشاطه اثرا بعد سد تلك 
التاخافء قاذ! نظرنا بعد :لتك الوسحيوات أكل مطوى »سيان ف جو امبرف 
فإن نشاطه يأخذ صورة جديدة . 

فالعش البسيط الذي يبنيه الطير يعطي صورة للنشاط الاجتاعي في 
مستوى أرق » ولكنه دون مستوى الحيوان الذي يعيش في نظام أوسع نطاقاً من 
الاسرة كالنحل »؛ نجد إنتاجه الاجتاعي يختلف عن إنتاج الحيوان الذي يعيش في 
نطاق الأسرة فحسب ٠‏ فإنتاجه يتسم بالفاعلية في صورتين : مادية ومعنوية . 

فن التاحية الأول« ترف أن«نقاط العل ينتج اكارمن حاحاتاسيرية 
البسيطة » حتى إننا نستغل العسل الذي ينتجه كل سنة . 

ومن الناحية المعنوية : نرى أن هذا الإنتاج يفرض على خليته حياة منظمة 
خاضعة لقوانين معينة » فنجد في هذا الْجتمِع البسيط ظاهرة تقسي العمل » وقد 
اتسمت بها حياة هذه الفرق من التحل > فتزيه مهامها عن عثزة انوا من 
العمل » كل مهمة منها لها رصيدها من الطاقات الاجتاعية ومن عدد معين من 
النحل » وإذا جعلنا هذه المجتعات الصغيرة موضع درس نظري لنعرف كيف 
يرتقي الإنتاج الاجتاعي فيها » نجد أن هذه الظاهرة تخضع لقانون هو : « أن 
الفاعلية تفنو تدريجياً مع تعقد المصلحة » » أي أن الإنتاج الاجتاعي يرتقي بقدر 

مايكون النشاط الفردي موجهاً لسد حاجات غير فردية » أو بعبارة أخرى » 
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بقدر ما يكون موجهاً لمصلحة عامة . فإذا كانت المصلحة هي التي تفسر لنا 
الفاعلية » فا هي المؤثرات التي تختلف باختلاف المصلحة في عصور مختلفة أو في 
يحتعات مختلفة ؟ ا 

نكن أن نمف الحقعات: المعاضرة ف افضيلتين + الحتهم المصنم الذي كن أن 
نعبر عن حدوده الجغرافية بخط ( واشنطن ‏ موسكو ) » وامجتع المتخلف الذي 
يعيش على خط ( طنجة ‏ جاكرتا ) » فاجع الأول تعرف المصلحة العامة فيه , 
تجا تدك الت قن الفرد بالضانات الاجتاعية في حدود معينة » ببمعنى أن طاقة كل 
فرد يعيش في ذلك المع مسخرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة عامة , 
وهذا يؤدي إلى أن يتكفل المجمع للفرد بضانات اجتاعية في مختلف مراحل 
حياته . منذ أن يكون صغيرا في المدرسة إلى أن يكون رجلا في الصنع أو في 
المكتب ثم شيخاً في التقاعد , أي في حضانة المجتّع من جميع الوجوه . أما الجتع 
الشاني المتخلف فإنه لايقدم للفرد ولا يستطيع أن يقدم إليه أي ضانات لأآن 
إنتاجه الاجتاعى غير كاف لذلك . فإذا عبرنا على هذا مصطلحنا نقول : إن 
الفاعلية في الجتتع الأول أكبر منها في الجتمع الثاني . 

فكيف يفسر الجتع الأول ظاهرة الفاعلية أو صورة الحياة الى تمكنه من 
تقديم هذه الضانات ؟ ا 

نهدا الممع -رعثل ف سعويين أو انزقاة: رابا لل :واغارا ق م بوكل طرق 
يفيين الفئاناقع الاحةاعة يظر يقة موقة . فأحرها تمر فده الخباناه عضدرهنا 
فيعد ( التنافس والصراع الفردي ) هو الحرك للطاقات الاجتاعية . 5 يرى عام 
الاجتاع ( أدم سمث ) » والاخر يفسر تقديم الضمانات الاجتاعية هدفهاأي 
بالصالح العام ٠‏ وهنا نجد تناقضا واضحا بين النظر يتين » يلزمنا بان نخرج 
بنظرية جديدة تفسر بوضوح أكثر الفعالية الاجتاعية » وتناسب أكثر واقع 
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فالقضية ليست منوطة بالناحية السياسية بقدر ماهي منوطة بالناحية 
النفسية » التي توجه هذا النشاط والطاقات الاجتاعية . فالحقيقة واحدة في 
المعسكرين على الرغ من التفسير السياسي الذي يختلف , إذ الأسباب والدوافع 
النقينة لاختاقوى الموسكردن فالعيحة الاتجداعةنوا ده قبي اانا كاده 
للفرد الضانات الاجتاعية » إما المنطق السياسي قد سيطر على العقول » حتى إن 
الناس يعطون لنتيجة اجتاعية واحدة تفسيرين » 3 كل حزب يفسر ذلك 
حسب نظرته السياسية ْ 


إذن علينا نحن بالخروج من هذا المأزق » بإعادة النظر في القضية ٠‏ قضية 
الطاقات الاجتاعية » فنتساءل عن مفهومها في حقيقة الواقع الاجتاعى . 


إتذا إذا كللناها العناصرهنا الاولية السيطلنة فنوها تحفى عاضر 
فلاف : البعنء القلي » العقدل الا كلم الظنافاف الاحتا فيه سادق ينا :: 
والعملية الاجتاعية نفسها لا تخرج عن هذه العناصر الثلاثة : فكل طاقة اجتاعية 
تصدر حت من دوافع القلب ومن مسوغات وتوجيهات العقل ومن حركات 
الأعضاء » فكل نشاط اجتاعي مركب من هذه العناصر » والفاعلية تكون أقوى 
في الوسط الذي ينتج أقوى الدوافع وأقوم التوجيهات وأنشط الحركات . 

بعد أن أوضحنا معنى الفاعلية يمكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من 
البحف:.: 


ددا تاشر ]ل اليه و الاب رسكل غلل | لبان الفعالية بعس ان 
ونام هذا بالنبية البخهاف متخلفة .وهنا يكن لكا ان لقف عل عتصر 
جديد وعلى مصطاح نتفق عليه » وهو أن نرد المسوغات والدوافع والأسباب 
القريبة والبعيدة » التي تدفع إلى خلق نشاط فعال إلى حالة خاصة هي التوتر . 
فالقلب والعقل واليد لاا يؤدي كل منها إلى نتيجة واحدة في العمل » في كل 
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الظروف : فاليد تأخذ ببطش وعنف في حالة التوتر » وهي الحالة التي يشير 
إليها القرآن في قوله عز وجل : 8 يايحى خَذ الكتاب بقوة » [ مريم ١1/١١‏ ] . 

فلو لاحظنا نشاط العقل والقلب في ظروف مختلفة » لوجدنا أن فعالية كل 
منهها مع حركة اليد تخلق المعجزات في ظروف معينة تعبر عن حالة توتر . 

اوناخ راقن مبيدلة ال ادر اكز خ توه 175 اشريا له خاول اعد 
الجرمين المدفوعين من قبل الاستععار » وكان ذا غلظة وفظاظة وضخامة جسم , 
أن يغتال بخنجر فضيلة الشيخ عبد اليد بن باديس المصلح الاجتاعي في ذلك 
الحين » فأمسك هذا الشيخ بيده النحيلة التي هي أضعف من إصبعي ‏ الخنجر 
حتى أتته النجدة ومنعت المجرم من تنفيذ خطته الإجرامية » فهذا عمل من أعمال 
اليد في الحالة النفسية التي تكن وراءها قوة الفعالية. 

ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن لها الفضل في الحركة التاريخية » إذ التاريخ 
قائمة إحصائية لحركات القدم والعقل واليد والقلب » إنه إحصائية لنبضات القلب 
وحركات اليد ومواهب العقل . 

لكن هذا التوتر يختلف من مجتع إلى آخر » فنرى أن صورة الحياة لاتسير 
على نموذج واحد » فحركة اليد والقدم تختلف في عصر واحد من مجتع إلى أخر , 
تختلف في مجتّع واحد من عصر إلى أخر . 

فالعجوز في بريطانيا تسير خمسة كيلو مترات في ساعة » والقاضي في مدن 
لي مع ا زليه و سس عات لاا عار 
الشارع هنا « فلان يمشي مشي القضاة » » ومن هنا نفهم مدى بعد النظر في 
القرآن الذي ربما بدا لنظرتنا البسيطة شيئاً بسيطا غير ذي أهمية عندما يقول 
( ولا تمش في الأرْض مَرّحا > [ الإسراء 77/1١‏ ] . 

فناذج المجتع تعطينا مفهوم التوتر في صور مختلفة » فاجع الماركسي الذي 
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أبدع منتجاته تبعاً لقواعد اجتاعية معينة - ينبغي علينا أن ندرسها ضن القواعد 
العامة بعد أن نخلصها من القيود السياسية ‏ توضح فكرة التوتر في تجربة قريبة 
منا يمكن أن نتتبع تفاصيلها . ففي سنوات التخطيط الأول » سنة 1557 خلقت 
فكرة التصنيع الموجه » ووضعت له مقاييس أساسية لتوزيع العمل . فقدر إنتاج 
الفحم بمقدار ه أطنان من الفحم الحجري للعامل الواحد في اليوم » وهذا التقدير 
خاضع لعلم حركات اليد . ا رسمه ( تيلر ) وداخل في توزيع العمل اليومي » إذ 
التخطيظ لا يتك للنضادفة والحازفة + لكتنا در مغاخانوف)) يكدي هذا 
التقدير فينتج يومياً عشرة أطنان » لأنه يعمل بأحشائه ذات الشحنة النفسية 
القوائة والانتعدادات التوقزة +:فعلق بذك نظانا اقتضادنا ددا يعرف 
باسمه » وإذا قورن بأبيه في الجيل الذي سبقه فإنا نمجد أباه لاينتج شيئاً لفراغه 
النفسبي وضعف توتره ؛ فالتوتر في يد يختلف عنه في يد أخرى ٠‏ ولذلك يجب 
انها ريا عتما أن درس الله هنذا شت فى رون فعيقة افيه 
العربي قبل العهد القراني يختلف اختلافا كبيرا عنه بعد العهد القراني » فإذا بحثنا 
عن إنتاجه قبل ذلك مثلاً في الفترة الي تقدر بأربعة آلاف سنة من عهد إسماعيل 
إلى النبى جمد يِه ؛ نجده ينحصر في عشر معلقات » وهذا معناه أن الطماقات 
الاجتاعية ‏ . طاقات القلب والعقل واليد » في حالة غير حالة التوتر الاجتّاعي 
الذي يدفع إلى الإنتاج بقوة وحرارة » وحينا جاء الإسلام استطاع أن يخلق 
حضارة خلال نصف قرن » ومعنى ذلك أن الإسلام أتقى بالمسوؤغات الدافعة لليد 
والعقل والقلب لكي تحقق متساندة حضارة ذات إشعاع . 


ما هي مظاهر التوتر في هذا امجتع الذي بزغ من جديد ؟ هناك مظهر في 
السلوك تعبر عنه تلك المرأة ذات الضير الممتلئ توتراً » حينا تأقي إلى مد وَِت 
وتطالب يإقامة حد الزنا عليها على الرغ من الخفاء الذي أحاط بعملها » فأبى 
توترها إلا أن يلح في المطالبة بالحد بإصرار عجيب ٠‏ فصدها الني ميم لأنها 
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كانت حاملاً وقال لها : حتى تضعي حملك ؛ ولا وضعت حملها عادت إليه مطالبة 
بإقامة الحد لاتصال اليقظة في الضير والتوتر في القلب بعمق أصيل ٠‏ حتى أقمٍ 
عليها الحد وخلدت هكذا ذكرى أمرأة أعطت في بجتع ناثئ صورة توتر الضير . 

والمجتقع العربي نفسه م يكن يفهم معنى هذا التوتر بكل وضوح » ويبدو هذا 
فها أبداه الأفراد إزاء صلاة الني مَلِتَةِ على جثان تلك المرأة بعد حدها » حتى 
أجاهم الرسول بما معناه « لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم » . 

لقد كان هذا التوتر مظهرا من مظاهر الحياة الناشئة مع الإسلام » نشاهد 
أثره في سلوك الحام . حين مطالبته الشعب بأن يقوّم اعوجاجه ويعدل أنحرافه . 
وفي ذلك اعتراف ضنى يإمكان صدور الاعوجاج عنه » كا نشاهده في سلوك الرعية 
ق شخ ذلك الأعراق النسيط + لاقي يرد من بهذا الخاك بقولدرمه لو جاعدنا 
فيك أعوجاجا لقومناك بسيوفنا » . 


وهناك توتر في الناحية الاقتصادية يمثل فها قدم أبو بكر وعثان من أموال 
طائلة في سبيل الدعوة » وفي موقف عمر رضى الله عنه حينا أمر برد ما اقتصدته 
توفحه إل ريق اكال :مدر أيضا ف حرضان الذات وقطع الدهواف اق 
موقف هذين الرجلين اللذين اعتزم أحدههما أن يصوم الدهر وقرر الآخر أن يقوم 
الليل » فشكتهها زوجتاهما للرسول ميته فنهاهما عن ذلك » ,ا يبدو في الجهد 
والعمل في موقف ( عمار بن يأسر ) الصحابي الجليل » في حمله حملين بدل حمل 
واحد » ؟ كان يحمل كل صحابي في مشروع بناء المسجد ؛ الذي هو نموذج لبناء 
مجع جديد ورمز لكيان اجتاعي حديث ؛ وفي الناحية العامية أيضأ نرى توترأ 
آخر » فالمذاهب الأربعة التشريعية التي لا تخفى قيتها الاجتاعية تعبر عن إنتاج 
العقل الإنساني في قته في عصر التابعين » أو في العصر الذي تسود فيه الحاجة إلى 
تنظي امجتبع الذي نشأ مع الدعوة والجهاد انها :فكاق صورة عن ضون نام اه 
الناثئ » وهو في حالة توتر ونشاط اجتاعي للدفاع عن النفس وعن هذا البناء 
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الداخلي » الذي أخذت معالمه ترسو قواعدها » فالخنساء التي ظلت في الجاهلية 
تسكب عبراتها على أخيها ( صخر ) سنين » أصبحت في صورة جديدة فريدة 
تيد اللاعل أنقرفها باتعقهاد أبنائهنا الأربعة فى سيل الدعوة + .وهذا يفو 
اتتقال مجتّع كامل من حالة ( فتور إلى توتر وحركة ) » وهذه الحركة حركة رفي 
في جميع النواحي : فظاهرة البطولة كانت في الجاهلية تهدف إلى الغزو والفخر , 
أي تدور على حور ال ( أنا ) » فبدت في صورة جديدة هي الاستشهاد في سبيل . 
“كل هلبا + لأن الإنلاء :رقع امضلحة أو مسوغات التفاط إلى اعل سسعوى:: 
9 في عام الآخرين . فالبطولة في الجاهلية كانت تهدف إلى إعلاء شأن 
ال ( أنا ) » لكن الإسلام حول 0# الأخوين: 
ل عن 
عاك( اضا وحق ا ويؤْثْرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصّة »© 
١‏ الل ةوارة ] فيذا قعيير كفل مسوغاف البطولة: 

فإذا اتفقنا على أن المسوغات هي التي تحرك الطاقات الاجتاعية وتوجهها 
' إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوان » الذي يحيا حياة فردية » وهي التي تدفعها 
إل سوق مضلئطة الأخرين.» فإن فكن القاغلية أو القوضن قن الواقم الاتدقاعى 
في كل الظروف ٠‏ مَسَأْ يضعها معه كل ء مجع أولا يضعها وراء أععماله وسلوكه . 
فالتوتر حالة نفسية اجتاعية دل التاريخ على أها تنشأ في ظروف معينة ثم تزول 
في ظروف أخرى » وأن المسوّغات هي التى تكوّن الدوافع الإنسانية التي تدفع 
الففاط إن عل اق 000 ْ 

إنما لهذا الواقع الاجتاعي ضورقة السلنية أيقا + اضوقث أن ععياها ينهد 
مسوّغاته » فاذا يحدث له في مثل هذه الحالة ؟ 

يجب أن نتصور هذا السؤال بالنسبة إلى الفرد وإلى امجتقع » فالفرد في ظروف 
نفسية أو اقتصادية معينة » يشعر أحياناً أنه فقد مسوّغات وجوده » وقد تبدو 
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هذه الحالة في نواح شتى » حتى في الفن المسرحي ٠‏ إذ يقع أحياناً هذا الفرد في 
حالة خاصة » هي التوتر المرضي الذي هو عكس التوتر الحيوي الدافع إلى مهام 
الحياة بقوة . فالتوتر المرضي يدفع الفرد الذي فقد مسوّغات وجوده إلى الانتتحار 
أحياناً . ولقد يبدو هذا مثلاً في الحالات الغرامية التي يتناولها الفن المسرحي أو 
القصصي ٠‏ ولكن إذا أردنا أن نفهم التوتر السلبي هذا بصورة واقعية » فإننا نراها 
في حالة فرد ينتحر فعلاً ‏ لأنه لا يستطيع أن يحمّل. حياة فقدت مسوّغاتها » وقد 
ثراها ف ساق ظروف خامة حيط رادرة أو قو أو ق .مياق اعددانة عنامة تخير 
مجرى حياة مجتقع . وهكذا يكون تأثيرها في بعض الأفراد أشد عقا لأنهم يشعرون 
خلال هذه الأحداث أنهم فقدوا مسوّغات الحياة . 

نقد خلقت الحرب العالمية الثانية في أوربا أحداثا مماثلة » واتتحار وزير 
الدعاية جورنج مع كل أسرته يعبر بصورة مؤثرة عن هذا المظهر . 

وق سنة الف ميلادية أيضا بنادت أوربا حالة (فقندان المسؤغات )+ لآن.. 
الناين اغتقدوا أنا سنة الفناء والقيافة فعلرثق سم هده التوقعنات حوامق 
انتحار كثيرة . 

عذءبصورة الفضية بالتسبنة إلى الأراد + أمنا بالفيبة إل الحتسات»» فان.. 
فقدان المسوّغات يؤدي إلى تغيرات تاريخية عميقة » نجد موذجها في صورتين . 

إن العالم الإسلامي عندما قدم للإنسانية الحديثة نتاجه العقلي من علوم . 
وتشريع يمثل خطوة جديدة في تطور القانون ؛ الخطوة التي وضعت عم 
الأصول . وعندما قام بالدور الحضاري الذي وصل بين الحضارات العتيقة 
وحطا زةفصرنا ب اما 5ن تدقف دالسوغات الى أقى بها الإسلام ووضعها في 
حياته » وكانت في حالة توتر خلاق » التوتر الذي يصنع المعجزات ؛ إنما الدوافع 
السلبية التي خلفتها ( صفين ) في الجتتع الإسلامي ٠‏ تنو فيه يوماً فيوماً » إلى أن 


21د 


أق القرن الثامن المجرق.+: فأخدت الحضارة الإسلامية في الأفول.وبدات الظامات 
تغمرها في الأندلس »٠‏ لأنها فقدت مسوّغاتها فلم تستطع أن تدفع من جديد طاقاتها 
الاجتاعية » وانطفأت تدريجيا جذوتها الدافعة للضير واليد والعقل » واصبحت 
دوافع الحياة فاترة » وفققدت المصلحة سموها تدريجياً » وهي التي تهدف إليها 
الطاقات الاجتاعية . حتى امه مسوّغات الجمّع الإسلامى 50 عليها 
فاؤق عن البادة منط متسر عله وانظة ويا ذية ترق هوكم الثنة فى الغيار* 
الي ترددها الماهير بالشمال الإفريقي » حيث يقول الفرد عندما يسأل عن مهمة 
حياته « نأكل القوت وننتظر الموت »-؛ ولا يوجد تعبير أكثر وضوحاً من هذا 
التعبير عن مجع فقد تامأ مسوّغات الوجود . 

ولا شك أننا لو درسنا التاريخ الإسلامي في ضوء هذه الاعتبارات » لوجدنا 
أن الجتع الإسلامى زاعة أنهنة لدان العام عله نه مكزع وان الخركاق 
الإصلاحية » التي نشأت فيه في مختلف صورها » تعبر عن هذه الأزمة بما فيها 
الخركة السوفة الى قذل لمعه "لد راقم السلبيةء الى تدقع إلى تكن الفره 
الاق فتو يم ذكاك جزاته و فالصوق. ترب ارقا كن الفنا التلبيعي لاد 
ويتخلص من مسؤولياتها عن طريق الأوراد والسبحة ٠‏ كا يتخلص المنتحر 
العادي عن مسؤولياته بوسيلة الخنجر » فالصوفي ينتحر بوسائل الروح . 

فهذه الأزمة التي عاناها المع الإسلامي منذ عهد مبكر ء هي التي أوحت 
إلى الغزالي بمحاولته عندما كتب ( إحياء علوم الدين ) . إن حجة الإسلام كان 
يشعر ولا شك أن الْجتّع الإسلامي قد فقد مسوغاته ٠‏ وأراد هو أن يقدم له او 
يعيد له المسوّغات الضرورية عن طريق كتابه . 

ولقد ندرك مقدار نجاحه أو فشله في محاولده هذه على ضوء التاريخ ٠‏ 
إدراكاً ل نر معه العالم الإسلامي قد استعاد مسوّغاته المفقودة عن طريق التصوف 
أوعن طريق كتاب ( إحياء علوم الدين ) . 
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وها نحن أولاء في القرن العشرين أمام مأساة أخرى » مأساة الجتقع الغربي ؛ 
الذي يمر بدوره بأزمة فتورء» لأنه فقد مسوّغاته التقليدية » المسوّغات التي أعطت 
للشخصية الأوربية في القرن التاسع عشر أقص توترها » عندما كانت و تؤمن 
بالتقدم العامي وبالحضارة وبالاستعار رسالة حضارية » فكانت هذه المسؤغات 
تحرك وتوجه كل الطاقات الاجتاعية : اليد والقلب والعقل في اوربا » وتوحد 
صفوفها في العالم » إذ كان الأوربي ينظر إلى التقدم العامي ميزة يمتاز بها عقله , 
وإإلى الحضارة على أنما فطرته » وإلى الاستعار على أنه امتداد حضارته خارج 
جدود أوروبا ٠:‏ 

وقد كانت هذه الأشياء وعلى الأقل الشيئان الأولان منها » تحقق الإجماع في 
الداخل في حدود أوربا والإعجاب في الخارج خارج حدودها . 


وبدأت هذه السوّغات تفقد قداستها . لأن التقدم العامي م يبق شيئا مساما به , 
شيئاً فوق المناقشة » بل أصبح غير كاف بوصفه مسوّغاً يحقق الإجماع في الداخل 
والإعجاب في الخارج . 

م اديت الكرن العالية القانة فخطبع نائيا وحدة اوربا الغتوية وقداسة 
مسوّغاتا » وكان من أعمق آثارها في الحالة النفسية الاوربية , أن الاستعار قد 
فقن قرعه بوضةه وغ لا من التاحية الأخلاقية اخاضة ببعض الضائر الاوربية 
الممتازة فحسب » بل فقد حتى قيته الواقعية ‏ إذ لم يصبح في استطاعة الشاب 
الأوربي أن ينظر إلى خريطة الأرض ؟ كان ينظرلها في القرن التاسع عشر , 
عندما كان ينظر إلى كل بقعة بيضاء على الخريطة » على أنها من مجاهل الأرض 
التي تنتظر اكتشافه » أي على أا البلاد المعدة لامتداد شخصيته في هذا الكون . 

فالأوربي أصبح يرى اليوم تلك البقاع البيضاء ملونة » وأهلها ثائرون على 
سلطته » ساخطون على حضارته , في الوقت الذي ينشر فيه كتاب لغاندي 
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بعنوان ( حضارتهم وخلاصنا ) » وهذا يعني أن الحضارة الغربية بعد أن فقدت 
الإجماع في الداخل خلال الحرب العالميةالأولى قد فقدت الإعجاب في الخارج بعد 
الحرب العالمية الثانية » التي قضت نهائيا على المسوّغات التقليدية التي صاغت 
التاريخ الأورق ف القرن الماضى » والآن فاوورفا تعاني بدورها أزمة فتور أن 
يمؤفاها التقليدية أصبحت: كرات جرفاء وضلة مزديفة »راصي الأور لج يعر 
شعوراً خفياً واضحا أنه يتعامل بعملة مفلسة فقدت قيتها . 


ولكن يجب أن نترجم هذه الصورة الرمزية المعبرة عن فقدان المسوّغات في 
القع الغربي في واقع هذا الجتتع » وفي ميم نشاطه كي ندرك المعوقات التي يشعر 
بها الشاب الاوربي اليوم » وشعور الحرمان الذي بدأ يتفشى فيه » فهو يواجه ازمة 
الحيرة التي تنذر بتغير جذري » فهو في ساعة الخطر التي مر بها الجتتع الإسلامي , 
عندما كان الغزالى يبحث له عن مسوّغات جديدة » يجدد بها نشاطه الحضاري , 
وقد عامنا أن كتاب ( الإحياء ) لم يف بتلك الغاية » لأن المجتّع الإسلامي اسقتر 
في طريقه نحو الفتور ء نحو الإفلاس سواء في الصورة الصوفية أو في الصورة 
الفوضوية . 

فاجع الغربي يمراليوم .هذه الساعة . وقد نجد أثر هذه الأزمة حتى في 
الأدب الغربي المنتشر اليوم أي الأدب الوجودي ٠‏ فهو في الواقع » وربما لا يشعر 
من يمثله ١‏ أنه في الواقع محاولة تدارك لفقدان المسوّغات ٠‏ أو على الأقل تعبير عن 
هذا الفقدان . 

وهذه النزعة نمجدها في كتب ( ج ب سارتر ) أكثر من غيره من الأدباء : 
الذين يمثلون الوجودية اليوم » فسارتر يعبر بألسنة أبطاله وبصفة ملحة » عن 
هذه الخرة > 5 سبدو هنذا ىق كتانب (النثينان احية: ينول أحد أيطاله: 
« تأخذني الرغبة في السفر إلى مكان أجد فيه مكاني ... ولكنني م أجد مكاناً في 
العالم » . 
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ويقول في قصة أخرى له على لسان بطله : « إنني خرجت من هذا العام 
تعن عتلنا مثل البيضة .كن كيان ل .يكن له ضرورة 6 
وزائد مثل شظية خشب نحت الجلد » . 

وليست العبارات الوجودية هذه إلا تعبيرأ عن أزمة مجقع لم يصبح فيه 
للأفراد مسوّغات لكيانهم . 
فقدان الشروط التى تحقق التوتر في نشاطه وبعثه إلى أسمى الغايات . 

وامجقع الإسلامي هر اليوم بحالة إرهاص » قد عبرت عنها أقلام الأدباء بكامة 
النهضة . فالعالم الإسلامي يجمع قواه للدخول من جديد في معارك الحياة وخضم 
التاريخ . 

وعل .هذا فهو ف طلظة عن لخظات النييه:والخيرة > لآن سناعنة الخطى تتدق 
مرتين : فهى تدق في اللحظة التى يفقد فيها المجّع مسوغاته التقليدية » المسوّغات 
الي أطلقت طافاته ووحدتث ججهوده » وتدق ف اللحظة الي سد يستعبد فيهاأ 
مسوغاته المفقودة أن نبحة هن مسغاع جديدة . 

فالعا الإسلامي اليوم في ساعة الخطر ء لأنه يشعر بفقدان المسوّغات التى 
رفك غانة:فى المروة الأول وحققت رسالتة ف الدار وخر : 

وينبغي على كل مسم أن يدرك هذه الأشياء » وأن يفكر جدياً في القضية ؛ 
كي يدلي بالنصيحة الواقعية والإرشاد السلم » بالنسبة إلى اختيار المسّغات 
الكفيلة بخلق توتر جديد في النشاط الإسلامى . 

ولا ننسى في مثل هذه الساعة الحاسعة أن أسمى المسوّغات هى التى تهبط من 
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السماء في قوله عز وجل <ا وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليمبدون »© 
لكا رجات :25/81:] شريظة أن كله هذا السزن التسافى الصارى ناه 
التاريخي ٠‏ الذي أنار آفاق الإنسانية بنور الحضارة الإسلامية » لأن الإسلام أقى 
بالمسرّغات الكفيلة بتحقيق أقصى ما يكن من التوتر في الطاقات الاجتاعية , 
وأسمى ما يمكن من المصلحة التي تخدمها تلك الطاقات . 


ات 


فيم إنسانية وقيم اقتصادية 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة الفلسطينيين 


سنة ١5ؤا‏ 


دوع تأملات (9) . 


سادى : 


إن لكل جيل مراكز تفكير معينة » تحددها ضرورات الحياة وروح العصر . 
أي الفلسفة العامة التى تسيطر على الأفكار » لا في مستوى النخبات المثقفة 
فحسب . بل في مستوى الماهير » فتتكون هكذا نقط تقاطع والتقاء » تتقاطع أو 
تلتقي فيها التيارات الفكرية التي تعبر عن روح العصر . 
ماركس ٠‏ قية الواقع الاقتصادي في تحديد الظاهرة الاجتاعية » فأصبح الاقتصاد 
أحد مراكز التفكير , المركز الذي تلتقى فيه الأفكار بحدة » إما لأنما أفكار علية 
تبحث عن سبل جديدة لتيسير الحياة المادية » أو أنها أفكار نظرية تحاول فهم 
الظاهرة الاحداعة فشو الاقتضاد: أو اخبانا لآ هنذا وذالك ولقكد هنذا 
الروح في القرن العشرين » فتأكدت فيه مراكز التفكير الاقتصادي » حتى إنه 
يمكن تعريف هذا القرن بأنه يخضع لقانون التوسع الاقتصادي ؛ ؟ كان القرن 
الجابق مخضم لقانون'التوسع الاستوارق +.وحق اضيب الاقتضياةميرة ومقيابييا 
تقاس به الأشياء » في داخل بلد معين , فنقول عنه إنه في حالة فو إذا كان 
اقتصاده ناميا » أو بالقياس مع بلد آخر فنقول عن أحدههما إنه متخلف إذا كان 
افكها ده كاسيدا: + 

نم أتت الحرب العالمية الثانية فكان من بين الحصول الطائل الذي خلفته , 
من العلوم النظرية والتطبيقية ومن بين المفاهيم الجديدة التي أضافتها إلى عام 
الآفكان» آنا غخلفت بالية إل التعوب: الافريقية الاسيوية مفهزء التشلن + 
الذي يعبر عن وضع اجتاعي خاص بهذه الشعوب ويمكن تصويره ببعض 
الأرقام . 
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فلو استعرنا من أحد المصادر الختصة"' إحصائية متوسط الدخل السنوي 
للفرد في العام ؛ وقدرنا هذه الأرقام بالقبة الاجتاعية لا بالقية المالية »أي 
لو قدرناها بما تكفل من ضانات اجتاعية في وطن معين ؛ »ثم لو وزعنا هذه 
الأرقام على الخريطة , 2 تحدد قارتين : قارة تتمتع بمتوسط دخل 
سنوي للفرد يتراوح بين 186٠‏ دولارا أو ٠٠١‏ دولار ؛ والأخرى يتراوح متوسط 
الدخل السنوي فيها بين ٠٠١‏ و58 دولاراً . 

ل" أن قم الاق الى كفل القاناك الاحتافية ١‏ يكن ان 
يكون دون ٠٠١‏ دولار : أي متوسط الدخل في اليابان » فإننا نرى أن توزيع 
الأرقام على الخريطة يصور فعلاً قارتين : قارة يُسْرتمند من واشنطن إلى موسكو 
وطوكيو , وقارة عُشْر مند من طنجة إلى جاكرتا . 

فكامة ( عسر ) ليست هنا إلا التعبير الأدبي عن الواقع الاجتاعي الذي يعبر 
عنه مصطلح ( تخلف ) » وليست هذه الكامة هي المهمة في حد ذاتها ؛ وإنما الواقع 
الذي تعبر عنه . ولقد أخذ هذا الواقع مكانه في الدراسات الاقتصادية التي 
لاشمة ها تياك ومعاين عاية ' كا أخذ مكانه أيضاً في بعض الدرا بيات 
السياسية التي تهتم بمصير البلاد الإفريقية ة الآسيوية » مثل الكتاب الذي ألفه .هذا 
الشأن السفير الهندي ( بانيكار ) تحت عنوان ( مشكلات الدول الجديدة ) . 


فشكلات التخلف تهم إلى حد بعيد البلاد الإسلامية . سواء في الصورة 
السعانية افق الصورة الاقتصادية » ويبدو الأمر أكثر أهية في الصورة الثانية , 
لأن هذه البلاد تواجه الأزمة الاقتصادية ء لا من الناحية المادية التي تسد 
لصاف الطترورية انعسي ولك من التااعية النكرية ايض يبا رويط 
روحاً وفكراً بالعصر الذي يجعل القي الاقتصادية في الدرجة الأولى من سم القيم . 





: مثل جمعية الأمم‎ )١( 
وهذا التقدير يقرره الواقع في البلاد التي ندرن: أخوالها عل اليابان:.‎ )( 
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والملاك: البلاعية ترانجد معكلة الباء الاقتصادى وه وهنا لقان 
لا درس فقط الموضوع: يل أصبحع :هن ذانا موضوع الندرائية + ا قبدل :عل 
هذا بعض العناوين التي ظهرت أخيرا في المكتبات الأجنبية مثل كتاب ( الإسلاء 
اخام التطتون الاتتضادي] للكانب القرقى ‏ حلاف ارقترق )ب للالشكلة إن 
تكن تومير اعون إلى ايد حرا عور بانية جا ل قاعابة 
والنويع الإلنلانية غافة 


ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا على أساس التفكير الاجتاعي الجاد » لأنها 
مشكلة أجتاعية في صميها . 


ويجب أن نلاحظ » أن تيار التفكير الاجتّاعي الحديث له مدارس متعددة , 
ومناهج أحياناً متباعدة » ولكن لا يخلو في هذه الظروف كلها من أن يكون 
مركز هذا التفكير الاقتصاد » ولابن خلدون قصب السبق في الموضوع فقد فطن 
إلى هذه الظاهرة » فكان أول من رأى أهمية العامل الاقتصادي في الواقع 
الاجتاعي » وكأنه بذلك يحدد مركز تفكير جديد . أي المركز الذي سيأخذ في 
المدرسة الماركسية قية نادرة تستقطب الأفكار حول فكرة الاقتصاد . فالعا 
الإسلامي يكتشف اليوم قهة العامل الاقتصادي في ضروراته الحيوية » ليس 
فحسب فوا يتعلق بحياته المادية في المستوى القومي ٠‏ بل فها يتعلق بمقتضيات 
السياسة في المستوى الدولي أيضاً . لآن الاقتصاد أصبح يشارك الديبلوماسية في 
تحديد مكانة بلد ما في العالم . 

على أن العام الإسلامي لا يملك نظرة أو نظرية خاصة في الاقتصاد تتواءم 
مع ضروراته ومع إمكانياته في وقت معأ . فتراه يندفع في مشروع اقتصادي 
يخططه اقتصاد أجنبي » على أسس أتقنتها تجربة في بلد مصنع , أي بلد لا يخضع 
فيه النشاط لعوامل التخلف . وهكذا يخفق المشروع في النهاية . ونحن نستحي 
أن نذكر عدد المشاريع الاقتصادية التي أخفقت في البلاد الإسلامية . ٠‏ 
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وأسباب الإخفاق هذا يعود لأمرين : فقد يقدر الاختتصاصي امشروع 
حوره تجاوو إنكانيا ف اليلد المادية موقت تكون قرول التفيد الى وديا 
ذلك الاختصافى + أن الأسين الى يق طليهيا تقض بع يعض عوائل التغلك 
النفسية؟'' . وبعبارة أخرى فإن الاختصاصي يضع المشروع بعيداً عن عدة البلد أو 
قوق اتخعداذانا او قوق الام دن عا + 

والخطأ من جانب الاختصاصي الأجني الذي يخطط المشروع ٠»‏ يعود إلى أنه 
يدلي بآراء تكون صحيحة في نطاق تجربته الشخصية 5 حددتها ظروف بلاده , 
غير أنها تصبح نسبية أودون جدوى في بلد تمر تجاربه في ظروف أخرى . 

أما الخطأ من جانب البلد الإسلامي الذي يلجأ إلى مثل هذا الاختصاصي 
الأجني ٠‏ ؟ا لجأت جمهورية إندونيسيا إلى الدكتور( شاخت ) في السنوات الأولى 
بعد التحرير ء فلآنه ككل مجتع ناثئ يمر بمرحلة طفولة تفرض عليه سيطرة 
الأشياء أوعقلية الشيئية ؛ لأن الأطفال يمرون بثلاث مراحل في طفولتهم » فهم 
يرتبطون أولا بعالم الأشياء » قبل أن يدخلوا عام الأشخاص وقبل أن يصلوا إلى 
عالم الأفكار الذي يمثل بالنسبة إليهم سن الرشد » فالمجتع الإسلامي عامة في سن 
الأشياء » تسيطر عليه العقلية الشيئية ؛ حتى إن الأفكار التي يدلي إليه بها 
الاختصاصي الأجنبي , تفقد قيتها بصفتها أفكارا ترتبط بأصوها في نطاق نظرية 
تنيح تطويرها في سياق ظروف جديدة » بل تصبح أشياء تفقد المرونة مع 
الظروف ٠‏ أو إذا شئت قلت إنها تصبح أفكارأ متحجرة فقدت إشعاعها » وبفقدها 
لإشعاعها تفقد إمكان مسايرة الحياة في حدود المبادئ وفي نطاق الأصول التى تمت 
إليها . ْ 

فالبلد الإسلامي الذي يطلب ويقبل نصيحة من عام اقتصاد أجني » يحجر 
)١(‏ إنني تناولت بالبحث هذا الجانب في كتاب الفكرة الإفريقية الأسيوية » فصل ( مبادئ 

اقتصاد إفريقي أسيوي فعال ) . 
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هده التصيعة دون ان وهر لك فتفقة ف :متناولة كل :هيزاتيا لتسايرة ظروق 
الجياة الكفيرة.: فالفكار التي يدلي لنا ها هذا الاختصاصي لا تصبح في متناولنا 
حقائق يعطينا معناها الحياة » بما تكشف لنا ما وراء تلك الحقائق من أسباب أو 
أصول » بل تصبح كامات نبحث عن معناها في القاموس 

وهكذا لا نستطيع تطبيق الأفكار المستعارة في سياق حياتنا » وإما نقلدها 
في الصورة التي يطبقها فيها غيرنا في حياته » وهذا يجعلنا نزهد في استخدام كل 
إمكانياتنا في بناء اقتصادنا , لأننا نريد أن نقلد اقتصاد الآخرين كا يضعونه 
بوسائلهم الخاصة المتطورة التي ليست في متناولنا في مرحلة تطورنا » وهكذا 
يضيع علينا بعض إمكانياتنا حين لا ندرك قهتها وراء الكامات التي أدلى بها 
الاختصاصي الذي خطط لنا » وهكذا يضيع الوقت أيضاً . 

إن الاختصاصي تكلم لنا عن مقومات الاقتصاد . فذكر وسائل الإنتاج , 
وسرعة الإنتاج ؛ وعن الإطارات الفنية » وعن تركيز رؤّوس الأموال . 

فأخذنا هذه المصطلحات بالحرف . وفق معناها في القاموس , وانزلقت 
هكذا في التقليد الاقتصادي , ؟ انزلقنا وننزلق في التقليد في الأدب وفي اللباس 
وفي الذوق » وأصبحنا نعمل في الحقل الاقتصادي بوسائل دون وسائل غيرنا لأننا 
لا فلك وسائلهم » ودون وسائلنا لأننا لا نعرف قيتها الواقعية ‏ مقروع كرف 

تقديره بأفكار تحجرت حين تناولناها » وأصبحت لا تسير مع ظروف حياتنا 
الخاضة. 

تبه إن أن تفيل نعيد النظر في القضية على أساس أن وسائلنا ليست في رصيد 
ثروة صناعية مجهزة بكل الطاقات الميكانيكية » وإما في رصيد ثروتنا الطبيعية 
الجهزة بالطاقات البشرية . 

ولا بد أن نلاحظ من ناحية أخرى أن العوامل الاقتصادية كلها » مها كانت 


إذن لبناء الاقتصاد في بلد في مثل هذه المرحلة » أن نقدر القيٍ الاقتصادية بالق 
الإنسانية , أي أن نحدد المصدر الأول في الثروة الطبيعية التي تحت تصرفنا . 


يمكننا أن نضع على هذا المنوال القائمة التالية : 


الإنسان الاقتصاد 

١(‏ )اليد والوقت وسائل إنتاج 

(؟ )عقول إطارات فده 
اقركن العف ترفيوبرؤويس أموال 


فالنظر إلى هذا الجدول البسيط يتبين من اللحظة الأولى ؛ أن القي 
الاقتصادية المذكورة في العمود الثاني صادرة كلها عن الاسباب المذكورة في العمود 
الأول ؛ حتى بالنسبة إلى تركيز رؤوس الأموال , إذا لاحظنا أن المال ما هو إلا 
العمل النخزن في صورة متنقلة . 

بالإضافة إلى هذا » فالجدول يكشف لنا عرضاً » لآي سبب يعود الضعف » 
المطرعة مفيقة اق المشروعات الاقتصادية المحططة على أساس الاعتبارات 
النشة فقظ» أ الاعتمارات الاقتصادية المجردة » التى لا تأخذ في حسابها العامل 
الإساني مع جميع الظروف التى تحتويه . ا 

فن الواضح أن الإنتاج الميكانيي نفسه والإطارات الفنية » وفعالية رؤوس 
الأموال » وبكامة أخيرة جميع القي الاكتسادينةة ترتبطظ ين هيف السانين 
والفعالية » بحالات خاصة تتصل بالعوامل الإنسانية » حتى إن الالة الميكانيكية 
ذاتها يزيد أو ينقص إنتاجها حسب ما يعتري الوسط الإنساني » الذي تعمل فيه 
ين حالات توتر أو فتور أو بعبارة أخرى حسب قية المسوّغات الموجودة وراء 
نفاظه : 


ولو حللنا بعض المشروعات الاقتصادية التى نفذت أو في حيز التنفيذ في 
الله الى قو فرجلة التعاد لأدركنا ديه الدامن الانداق هتاه الشرومنا شد © 
تدرك هدابين خلال السيانة الدمترافية الى تمتها الضين الشعيية 3 النثوات 
اأخية تاق ود اديه اسل ارد م جار جع قور عو عا لفان لاد 
القيادة أدركت ؛ في ضوء معلومات جديدة ء قية العامل الإنساني في البناء 
الاقتصادي . الذي قام بالدور الأساسى في التخطيطات السابقة وفي التخطيط 
الذي يجري الآن:.: ا 

© أنشوامكاها اق تساوه ين الترطي ينذا الصدة لوعقدنا فوارية ون 
تجربتين : جرت الواحدة منها ببلاد مصنعة . فقدت في ظروف معينة كل 
المقومات الاقتصادية المذكورة في العمود الثاني من جدولنا السابق » ثم استعادتها 
باستخدام المقومات الإنسانية الأساسية الموجودة في الثروة الطبيعية ٠‏ التي هي في 
رصيد كل شعب » وجرت التجربة الأخرى في بلاد تقع في قارة التخلف » وشاء 
أن يتصنع بالطرق الفنية التي ينصح بها عالم في الاقتصاد كالدكتور شاخت . 

فهذه الموازنة بين محاولة جرت بإندونيسيا .» ومشروع في ألمانيا بعد الحرب 
العالبة القائية + علنا نتساءل:: ناذا اخفق فق الدكتور شخت )فى 
إندونيسيا » مع أنه صادر من عام اقتصاد أجدر من غيره لتقديم النصيحة في هذا 
الصدد . فقد تجح تماما المشروع الألماني تحت إشراف الدكتور ( أهرارد ) » بعد 
لخر اليالية الاق اق فى الستوا ع نبوا رم اعدلاف الظووف لاخر من 
وجوه عديدة اختلافأ يؤيد وجهة نظرنا : 

١‏ - فألمانيا ل تفقد على أثر الحرب العالمية الثانية المقومات الاقتصادية 
الخاصة بدولة مصنعة فحسب »٠‏ بل فقدت معها المقومات السياسية . أي سيادتها 
حتى لم يبق بيدها إلا الوسائل البدائية الطبيعية الموجودة في ثروة كل شعب . 

؟ - ثم إن هذه الثروة الطبيعية ذاتها في ألمانيا التي تعد بلادأ ذات طبيعة 
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فقيرة » لا تساوي ثروة إندونيسيا التي تعد من حيث الطبيعة ٠‏ أغنى بلاد الله في 
الارضن.: ْ 
اشرما سق الرارتةين التجريعن نت مراعاة التتزوفيناق اعاطة يكز 
واحدة » وفي ضوء ما قدمنا عن التجربة الصينية » فإن دور القم الاقتصادية 
يتضاءل أمام القيم الإنسانية . 

فالتجرية الآلائية تحت لاالآا تصرفت: .عد أكين من الوسائل الفنية : 
انق رضيه التعربة الاتدوتسية .و ولكن انا تصرفت في وسائل وقيم 
إنسانية تتسم بفعالية أكثر . 

وإذا أردنا أكثر تفصيلاً عن سبب النجاح من ناحية والفشل من الناحية 
الاختر نرى : 

أن مشروع الدكتور( شاخت ) في إندونيسيا أخفق » لآن هذا الاختصاصي 
أغفل جانباً هاما في العملية الاقتصادية » وعاملاً أساسياً فيها ‏ ألا وهو الإنسان ‏ 
فقد خطط مشروعه المذكور فى:ضوء معلوماته غن الإنسان الألمانى + الذئ يمل 
في معادلته الشخصية معطيات تجربة اجتاعية سابقة ء بينا لا يجد إنسان 
الدونسيا ف:طورة الكاشر هده العطياك ف معادلته الشخصية:. 

إن عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أوما نطلق عليه اسم الفعالية » يدخل 
في بناء الشخصية عن طريق القثل النفساني لعناصر ثقافية معينة » يمتصها الفرد 
في الجو الاجتاعي الذي يعيش فيه . ؟ يمتص الحيوان العناصر الحيوية عن طريق 
التنفس في الجو الطبيعي . 

ولا شك أن الفعالية تتركب في بناء الشخصية بكل بساطة » عن طريق 
تنسيق حري تأليفي لامقومات الأولية : الفكر » اليد » المال بمعناه الصحيح أي 
باعتباره العمل الخزون . 


- 048 


فعندما نرى تجربة نمجحت في بناء اقتصاد . فعنى ذلك أن شخصية معينة 
نجحت ٠‏ كالشخصية الاألمانية في بناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية , 
وعندما نرى الاقتصاد الروسى ينجح بعد ثورة 15077 » وبعد الكساد الذي عرفته 
روسيا القيصرية » فهذا لا ع أن آلات جديدة بدأت تنتج في روسيا » بقدر ما 
تق أن شيخصية اجدايكاة بدأت تننج ٠‏ أي تنسيقاً جديداً لحركات العقل واليد 
والمال بدأت تظهر أثاره المحسوسة » فنجاح العامل السوفييتي ( استاخانوف ) في 
إنتاج الفحم الحجري يعني أولاً وقبل كل شيء ظهور شخصية جديدة قمتاز بفعالية 
اكترهن الانيان الروسي أزداه100 الذي كان قبله . 

ولا يقنع أن نقول عن ( استاخانوف ) إنه عبقري ٠‏ فهذه الكامة تصف فرداً 
ولكنها لا تفسر ظاهرة على جانب من الأهمية العملية » إذ أصبح نجاح هذا 
العامل السوفييتي قاعدة لمذهب يعطي للعامل الإنساني القهة الرئيسية في 
ارقامء ٠‏ ْ 


فالتفسير للظاهرة التي نشاهدها في عمل فرد مثل ( استاخانوف ) » أوسع 
من قضية هذا الفرد سواء كان عبقرياأً أو غير عبقري . 

ويمكننا هنا أن نلاحظ ملاحظة عامة عن تأثير الثورة في بلد ما » على 
المعادلة الاجتاعية التي قثل القية التي يجب أن نقدر بها الإنسان من الناحية 
الاجتاعية . 

فالثورة الفرنسية مثلاً وضعت الإنسان أمام ضرورات سياسية » تتطلب 
جديد . 

أما ثورة مثل الثورة الروسية فإها وضعت الإنسان أمام ضرورات نفسية : 
تتطلب تفييرا أسانيا فى الآنسان .ذاته.. 


1ه 


وهذا الاختلاف يعود إلى أن المستوى الثقافي أو الحضاري الذي كان عليه 
الإنسان الروسي » لم يكن يدعو إلى تغيير كبير في نفسه , وإفا في محيطه 
الاجتاعي » بينا كان مستوى الإنسان الروسي قبل الثورة يدعو إلى تغيير حميق 
في معادلته الشخصية قبل كل تغيير خارجي . 

وهذه الملاحظة لها قيتها بالنسبة إلى تشخيص المشكلات وكيفية مواجهتها , 
فالطفل لا يشعر ها » وإن واجهها فإنه يواجهها ببنطق الأشياء لا بنطق 
الأفكار . 

فعمر الإنسان الروسي كان عمر الطفل من الناحية النفسية , فكان على 
الثورة أن تغير منطقه الاجتاعي ٠‏ بتغيير معادلته الشخصية . 


فالمشكلة التى تواجه الإنسان المسلم هي هذه نفسها » فهي مشكلة الإنسان 
الذي يعيش فى عهد ما قبل الحضارة ء أي الإذسان الذي يحب وضعه امام 
ل 2ك 
الشخصية . المعادلة التي تفرض عليه في حالشه الراهئة منطق الأشياء :“فالسم 
اليوم يضع مشكلاته في حدود الاشياء » أي الحدود التي لا تنسع لظروف الحياة 
التقيرة »ينا الأفكار وعندها تتتعظيغ يادرة :روف الظروف القناسية الى 
اعاللع يناه الافتساذ الألان سا قري النالية لقان ْ 

يجب أن نوضح هذا الضيق في نطاق الأشياء بمثل محسوس » فلو افترضنا أن 
ورا طلي هنا العدل + القصورة اكرات عل سوال كيدا ف«صورتية:: 

١‏ - يمكن أن نلقي نظرة على قائمة تشغيل في مصنع معين ؛ أو على أرقام 
ميزانية معينة » أي أن نستجوب ( الأشياء ) كي نصوغ جوابنا على سؤال الرجل , 
ويحقل أن نقول له إنه لا يمكننا تشغيله لأتنا وضعنا قضيته في حدود الأشياء 
- مصنع وميزانية ‏ التي لا تتسع لتشغيله في ظروف معينة . 

أن 


اعويكن أن توضع القضية المعروضة في حدود الأفكار مباشرة » فنصوغ 
عوانةا لات النقديرات: القينية الى تقوى فق نطداق:الفتع بوالازاقية #نواقنا 
حسب مقتضيات المبدأ الذي يقرر 00 عامة : هذا الرجل يجب أن يعمل . 

هكذا نرى بكل وضوح أن الجواب في الصورة الأولى قد ضيق نطباق 
الامكاقياف سل اللحظة الأول » لأننا بوطعنا القضية فى حدودحيقة طبيفيا : 
لأنها حدود الأشياء التي لا تنسع مجرى الحياة المتنوعة في كل حين . 

أما الجواب في الصورة الثانية فإنه يفتح آفاقاً متسعة » تتسع لكل 
الاحتالات » لأنها تشبل جميع الطاقات الاجتاعية التى يمكن توظيفها في بناء 
التعراده [ة ترط فو مقا النوامل الاعيانية سيط قاد الم .الكو با انان دون 
انظا نز الشروط: الفنبة:. اى الويسائل اليكافكينة » والاطلتارات الفتينة عيننافنا 
الضيق الذي نجده في قاموس اقتصادي عادي . 

قا دن كيدا الضدد» أن النهضة الاقتصادية فى البانان سارت ونث 
بوسائل بدائية » وضعها اليابان على نطاق متسع في الإنتاج المنزلي » الذي قام 
يدون رئيسي في بناء الاقتصاد الياباني الضخم . 

ولكن نعم مما تقدم أن فعالية العوامل الإنسانية البسيطة ليست مضمونة في 
سائر الظروف . فهي مشروطة بظروف تاريخية نفسية معينة » يمكن أن نحددها 
ملبي] فقول إن هذه القروط لا تتحقق :فق مهم الآ"زال:فى تغتر الطفولة وا أئ 
لا زال مرتبطأ بنطق الأشياء يعيش في المرحلة التي نطلق عليها ما قبل 
الحضارة . ْ 

وهكذا يمكننا أن نحدد التخلف بعد أن حددناه بأرقام متوسط الدخل 
البحوف عل أنه الثالة الاتمواعية الق. نكوة علبيدا اسانيها قبن اللضيارة: 
الإتسان الذى يظع متتكلاقه فده الأحياء.. 


ا 


ويترتب على هذا أن العلاج الجذري لمشكلات التخلف , ليس في مواجهة 
هذه الشكلات بوسائل جاهزة » أتتجتها حضارة شقت طريقها » وخرجت من 
المرحلة البدائية المتسمة بمنطق الأشياء ونفسية الشيئية » بل لابد من مواجهتها 
بإنشاء حضارة » توظف الطاقات الاجتاعية الموجودة » مها كانت الظروف 


2 > 


« وتنشئ تدريجياً وسائلها الفنية بقدر ما تتخلص من رواسب ومعوقات ما قبل 
الحضارة )زه 


17ت 


الديمقراطية قْ الإسلام 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 


سنة ١5ؤو١ا‏ 
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سادني : 


ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية » كا ورثت معنا وفي الظروف نفسها 
الشعوب الإفريقية الأسيوية » التي خضعت مثلنا للدول الاستعمارية » واحتكت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستععار » ورثنا من هذا الاتصال بحك القانون الذي 
يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب ٠‏ ورثنا المقاييس المرتبطة بحياة العام 
الغربي . وبتجربته التاريخية » وتقبلنا بعضها لنقيس با الواقع الاجتاعي لدينا ؛ 
ونوازن على ضوئها ماضينا بما يسحر أبصارنا في حاضر هذه الأمم الغربية . هذه 
الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطلحاتها وأسلوب حياتها » وهكذا 
رأبذا هده الاخياء هينات رقتفا فكردا ورتدي ا اتجيادنا »و مدل ين 
منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها مع جوهر شخصيتنا , 
وفلنفة عفيئاتتا +.وكان أثرها فى تفكيرنا أن أضبحنا ختاول فى كتاتتا وق 
حديثنا موضوعات جديدة , مثل موضوع هذا الحديث أي الديمقراطية في 
الإسلام . 


إننا حينا نقدم عنواناً كهذا لا نشعر عادة بأنه يتضن صُسَلّمة م يسام بها أحد 
تل التقت ».و إنا تسلدييا خضوعا اننا يزة العررف الذي ورتعه وها المقارة 
الغربية » حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل ما نعتقد أنه ذو قية حضارية » دون 
أي تمحيص فيا يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 


فالديمقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الإسلامي : 
مقتنعين بما يسوّع هذه الإضافة , ولو بصورة شكلية » حتى يصبح الموضوع 
لا يفتح بأبه على نقطة استفهام : « هل توجد ديمقراطية في الإسلام ؟ » بل 
ندخل فيه مباشرة من باب المسامات » فنقول : « صفوا لنا الديمقراطية الموجودة 
في الإسلام » . 

ه56" تأملارت )0( 


إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحين هي في نظري المشكلة الأساسية في 
الموضوع : يجب أولاً أن نيز بينها وأن نعطي لكليها ما تستحق شخصيته من 
التعريف » حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين الصطلحين . 

وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف مصطلحاتنا : ما هو 
الإسلام ؟ وما هي الديمقراطية ؟ 


ولا بد هنا من ملاحظة : أن كل مصطلح كان في زمن ما كامة محدثة , 
وإننا نعرف بالضبط متى حدثت كلمة ( إسلام ) في اللغة العربية ويمعناها 
الدارج » إنها لا شك من ابتكار القرأن الكريم . 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فها بخص مصطاح ( ديمقراطية ) » فنحن 
لا نعرف متى درجت ف اللغة العربية بوصفها مفردة مستوردة ؛ ولا نعرف حتى 
تاريخ حدوثه في لغته الآصلية » إنما نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
( بريكلاس ) » إذ أن المؤرخ ( توسديد ) يذكره على لسان هذا القيص في إحدى 
نقطلنة الزحهة إل شعي اليتق ام مدن عسة فروة قبل اياده : 

هكد تزفق الصلة امتقو ميت الميط اجن بالتسة اله التماندو اله المكاوع 
وربما أمكن القول مجازفة » نظرأ هذا التباعد من حيث التاريخ ومن حيث 
الجغرافية » بأن ليس هناك « ديمقراطية في الإسلام » . 

زم حية أخرم:فشدريفا يكوق اللفط مفيدونا بالقتارية + اي قدو 
ما تكون له من جذور في واقع وتاريخ البشرء كا هو شأن الكامتين اللتين 
الي > مكنوى كو دمن الباين هذا اللفظ التناسا بلسة اعهانا معان 
متعددة . 

يحب إذن أن ترفع هذا الالتباس باختيار أي هذه المعاني تقصد بالضيط : إن 
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كامة إسلام وكامة ديمقراطية تحتوي كلاهما على مضضون ثري » يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى أقصى ما يمكن حتى تتيسر الموازنة بينهها 

ما هي الديمقراطية في أبسط معانيها ؟ 

إن اق قامونى افكقاق. ف لعي اس مسر 
لو 0 

ومن جهة أخرى ما هو( الإسلام ) ؟ في أبسط معاني الكامة لعلنا لا نجد 
جواباً أفضل على هذا السؤال » من أن نستعيره من جواب الني يَرِتَهٍ ذاته على 
سؤال ورد في حديث مشهور رواه مس والترمذي » والإمام أحمد والبخاري عن 
افهريرة بق رواياك يتا زية قال أبن هري : “نالفي اللروبنا ورا يوسا 
للناين:فافناه برغل فقال : ما الإيمان ؟... الخ .. إلى أن قال ما الإسلام ؟ قال : 
الإسلام 9 تعبد الله ولا ترك به » وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة ومصوم رمضان : 


فإذا قصرنا الأمر على ما يتصل بموضوعنا » ووضعنا أمام أعيننا في هذا 


النضن الجوان 6 الذي د يستحق 2 اكد جوان للسؤال المطروح : مسرى أن الإسلام 
هو الإيمان باللّه وحده »2 ولقياء بالصلاة وأداء الزكاة والصيام . 


وقد يقول من يشرح هذا الحديث إنه لم يذكر الحج لأنه ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

ومها يكن في الأمرء فها نحن وضعنا للكايتين التحديد المتفق مع أبسط 
فعا نيه . 

فهل يوجد وجه موازنة بينها بعد هذا التبسيط ؟ أي وجه موازنة بين 
مفهوم سياسي يفيد جمله تقرير( سلطة الإنسان ) في نظام اجتاعي معين » وبين 
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مفهوم ميتافيز يقي يفيد جمله تقرير( خضوع الإنسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره ؟ 

هكذا ينتهى الأمر فها يبدو إلى مناقضة أوما يشبه مناقضة » كالتي ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات التي نادت بها الثورة الفرنسية في نضالها ضد الكنيسة 
( لا نريد رباً ولا سيداً ) » فهذه المناقضة الصورية تزيد طبعا في تباعد 
المصطلحين » وفي صعوبة الموازنة الى نريد عقدها بينها . 

ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه المصطلحان 
كلاهما , بل إنها تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع : 

إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديمقراطية المعنى اللغوي ؟ا يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق » وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية التي يعد هذا اللصطلح من 
إتتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغى علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديقراطية , 
ونحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر كالإسلام » فننظر إليها على أ 
وجوهها , أي في إطار عمومياتها قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس مسبق . 

ففي مثل هذا الإطار ء الذي ستتضح مسوّغاته فها بعد بن أن نظن ال 
الديمقراطية من ثلاثة وجوه : 

. ) الديمقراطية بوصفها شعوراً نحوال ( أنا‎ ١ 

؟ ‏ الديمقراطية بوصفها شعورا نحو الآخرين . 

 "‏ الديمقراطية بوصفها مجموعة الشروط الاجتاعية السياسية الضرورية 

فهذه الوجوه الثلاثة تتصن بالفعل مقتضيات الديمقراطية الذاتية 

والموضوعية » أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديقراطي 
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والعدة التي يستند عليها النظام الديقراطي في المجتع » فلا يمكن أن تتحقق 
الديمقراطية واقعأ سياسياً إن م تكن شروطها متوافرة في بناء الشخصية وفي 
العادات والتقاليد القائمة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكوّن العموميات التي تتحدد في نطاقها المشكلة بما تقتضيه 
من الوضوح ٠‏ فهي تدل خاصة على أن الشعور بالدمقراطية مقيد بشروط معينة 

يتحقق بدوبها » وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات 

النظام الطبيعي » على خلاف ما كانت تتصوره الفلسفة الرومنطيقية في عهد 
جان جاك روسوء بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة الإنسانيات 
وتقدير جديد لقية الإنسان : تقديره لنفسه وتقديره للآخرين . 

فالشعون الدعقراطى هو تنيجة ذه اشطركة عبر القرون + .هذا التقدير 
المزدوج لقية الإنسان . 

إن المؤرخ الفرنسي ( جيزو ) يتيح لنا في كتابه ( تاريخ أوربا من نهاية 
الإمبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية ) تتبع هذه الحركة » أي التطور 
الذي أدى إلى ظهور الديمقراطية في أوربا . وفو الشعور الديمقراطي في البلاد 


اي 


فالمؤرخ الكبير يبين 5 كانت أصول الدمقراطية الغربية بعيدة وبسيطة , 
وكيف تكون الشعور الديقراطي ببطء ‏ قبل أن يتفجر بالتالي في التصريح 
بحقوق الإنسان والمواطن » ذلك التصريح الذي يعبر عن التقويم الجديد 
للإنسان » وعن التتويج الأسطوري والسيامي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديمقراطي الغربي » قد بدأ يعبر عن نفسه ٠‏ وهو م يتخلص بعد 
من الغموض الملازم لكل ما هوفي حالة تخلق ونشوء » خلال الحركتين 
التاريخيتين الكبيرتين : حركة الإصلاح وحركة النهضة » بل إن هاتين الحركتين 


1ت 


هما أول تصريح بقية الإنسان الأوربي في مجال الروح وفي مجال العقل . 

فن الواضح أن هذا الدرس عن تاريخ أوربا الذي نقرؤه في كتاب 
( جيزو ) » نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفأ بخصائص الجتع الغربي » مثل 
حركة الإصلاح والنهضة . ظ 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديمقراطي . مها يغشاها من قلة 
وضوح تلبس معها هنا ظواهر التاريخ الغربي وخصائصه ء التي لا يمكن أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشعوب الأخرى ٠‏ فانرا تبرز على الرغ من ذلك 
تحت هذا الغلاف الخاص » أي عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة 
وتعننضه الاعياء مصطاح عم النفس وعم الاجتاع . 

إن الشعور الديمقراطي في أوربا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة الإصلاح 
والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح ٠‏ ولكن هذا المعنى لا يفصل عن 
تاريخ أوربا ليطبق على امم أخرى . 

ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديمقراطي . سواء في أوربا 
أو في بلد آخر ء هو أن هذا الشعور نتيجة لاطراد اجتاعي معين : فهو بالمصطلح 
النفسي الحد الوسط بين طرفين » كل واحد منهها يمثل نقيضاً بالنسبة للآخر» 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية », والنقيض الذي يعبر 
ع العوية وشعون المستعية المسحيد من ناح أخرف : 

فا لاتعان: اطر )اق الإنسان الجديد الذي تمّثل فيه قي الديمقراطية 
والتزاماتها » هو الحد الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منههما هذه القم وتلك 
الالتزامات : نافية العبودية » ونافية الاستعباد . 

هذا التطورى تاحية فشكل لما ولالتيا عنديا يكف هل هذا الاقيان 
( الحر ) لقب يعبر عن قيته الجديدة » فبعد أن كان يعد 6زن5 أي التابع إلى الملك 


ب 


أو لاه ٠‏ تسميه الثورة الفرنسية #علاه:0 المواطن » وتحام الملك لويس السادس 
عشر فتسميه ( الواطن كأبيه ) أثناء امحاككة » وبمد أن كان الفلاح الروبي يسمى 
( موجيك ) في العهد القيصري » أصبح ( الرفيق ) بعد ثورة أكتوبر سنة 1577 . 
الني علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 


ومن أثر هذه الشكليات أن يكون من بين أكبر الأسماء التتي حلقت في سماء 
الثورة الفرنسية اسم ( روبسبيير 150665016116 ) , حفيد أوئفك البدين نواه 
قطيع 56115 أي الخدم . و( ميرابو 1541:8668 ) حفيد أولفك الاقطاعيين 
55 الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هي الحقيقة العامة » الخالصة من ظروف البيئة » والمطابقة لكل وسط 
إنساني مها كانت ظروفه التاريخية الخاصة . 

وهذا هوالمقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديمقراطي . سواء بوصفه واقعأ اندثر في طيات التاريخ » أو مشروعاً نريد تحقيقه 
في واقع مجع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفية تصفي الإنسان ؛ حتى 
يصبح الإنسان الجديد في صورة ( المواطن ) أو صورة ( الرفيق ) » أي الإنسان 
السليية للشعور الديمقراطي . 

والتاريخ يعطينا نماذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 

إنه لا يخلو من الفائدة أن نذكر بعض هذه الفاذج توضيحاً للموضوع وربما 
وجدنا بعضها حتى في الاذث:: 


و 


فالإرشادات التي يعطيها شخص أو رسول إلى شخص ١‏ جوينبلين ) في قصة 
فيكتور هوجو ( الرجل الذي يضحك ) » هي في الواقع إرشادات تنطق فيها روح 
اليد حبك رفوك سوس ماله بون دين باينا الكبار قاف 
لآ معاون نا :ويه عياكييا المقان باقاني لا .نقولون فنا : إن الفقير 
لبن ليق الاصديق والحد العيك» انه لاافو زليه انسيتتره الا كيه 
واحدة : نعم » فالاعتراف والرضا هو كل حقه : نعم إلى القاضى ٠‏ نعم إلى الملك » . 

فالكبار ينهالون عليه ضرباً بالعصا , إذا ما حدثتهم نفوسهم .. « إن هذا 
من حقهم » وإنهم لا يخسرون شيئاً من عزتهم إذا ما دكوا عظامنا ضربأ .. » . 

ففن البين أن فيكتور هوجو وصف في هذا الحوار بكل دقة نفسية العبد , 
الذي يقول « نعم » في كل الظروف » ونشعر 5 في هذه الكامة الإيجابية في لفظها 
من سلبية في معناها » إذ إن ( نعم ) هنا تساوي نافية » تلغي قهة ال ( أنا ), 
أي أنها تنفى القاعدة الأساسية التى تبنى عليها الديمقراطية في نفس الفرد . 

ولا يخلو الأدب العربي من هذه الناذج المعبرة عن نفسية العبد » إننا نمجدها 
خاصة في كتاب ( ألف ليلة وليلة ) » حيث نرى في كل صفحة الأمير يأمر أو 
هدد بضرب عنق » والجلاد يقول : ( نعم ) السمع والطاعة يا مولانا . 

وإننا لنجد صورة أخرى للنافية التي تنفي الشعور الديمقراطي » في صورة 
المستعبد المستبد » ؟آ يصفه القرآن الكريم لنا في الحوار المشهور الذي دار بين 
فرعون :ومومئ يت يمال الأول 

< فَمَنْ رَبك يَا مُوبَى ؟ » [ طه : 45/٠١‏ ] 

فيرد الثاني : 

- < رَبّنا الذي أغطى كُل شَيء خَلْقَهُ نّم هدى » [ طه : 50/٠١‏ ] 
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إننا نرى 5م يعبر هذا السؤال عن نفسية الجبار المستبد » الذي يريد استعباد 
الخلق » وكان ينتظر من موسى الاعتراف بمزاعمه في الربوبية » حتى أى جواب 
الرسول فآثار غضية لآنة كان رفصا إزاعنه 

ولكن المشهد يسقر فيزيد وضوحاً في تصوير المستبد » فتراه يندفع في 
كبريائه » ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعدأ له وللسحرة » فيتزايد 
عضت الطاغية البقية فبنها راق كبن الختطان مهزوماً والسحرة مجر : 
« قالوا آمنا برب هرون وموسى 4 [ طه : 7١7٠١‏ ] . فغضب الطاغية : # قال 
أعك لقاقيل أن آذه إنهُ لكبيرءٌ الذي عَلْمَك السحرء فَلأَطَ أ 
وأرجلك من خلاف ء ولأصلبتم في جذوع النخل » ولتعلَمُنَ أيّنا أشدُ عذاباً 
وابقى # [ طه عكالا ]. 

ليس من الضروري أن نتابع المشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون , بقدرما 00 غضبه على الرسول وعلى السحرة ٠‏ 
«الموقف لا نعي ا تفن (تتافنة) إراء اك ر آنا ]ميل يهو تافتة ازاء الأخريدن أى 
أنه ينفي جانباً من الشعور الديمقراطي . 

ولكن قد نجد أحياناً موقفاً يعبر عن النافيتين معاً . 

إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع ٠‏ إذ نرى 
أحد القياصرة » وهو فها أعتقد القيضر إسكندر الأكبر » وقد كان فى ضيافته أمير 
من الغرب ٠‏ فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته » فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد مرات الدوريات المشرفة على 
قاوعة عق نيحد لان ره القن نسوس تفي تفن لتك العلوي» كدنة ال 

فهذا المشهد يتضضن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل المستبد . أي 
نافيتي الشعور الديمقراطي . 


1 


ويمكن جمع الكثير من هذه الفاذج » مثل رئيس الحشاشين » حسن 
السفاح ٠‏ أو شيخ الجبل ؟! كان يلقب . فإنه كان أيضأ يتصرف في حياة أتباعه 
فيقوم أحدهم جرد الإشارة ليلقي بنفسه في هاوية معنوية » يلقى فيها ضميره . 

وعلى كل فإن ما ذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي تحيط 
بالموضوع , وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 

فالقضية اذ طندها متهدف.عن التديقراطية ف:الإبلاء شوطة بيده 
الموسناف وذذا الرجع» أق«العفاضو الثلاثة الى اكدكداها غل :ا الشفروظط 
العامة لوجود الشعور الديمقراطي في أي بيئة 00 

ووالتالق فالسؤال:هو :هل الاسلام يتديق:ويتكفل هذه التروط: الدائية 
والموضوعية . أي هل يكون نحو ( الأنا ) ونحو ( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديمقراطي 5 بينا » وهل يخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتفية هذا 
الكتعور. ؟ 

وعلينا من وجهة عملية » وقبل الجواب على السؤال « هل يخلق الإسلام 
الشعور الديمقراطي ؟ » أن نتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كنية ومن 
وحدة الدوافع السلبية » والنزعات المنافية للشعور الديمقراطي » التي تطبع سلوك 
الفوسلوك افيد ا 

لابه إذن:ق اننا نه شافية أن شين كل مبروع ‏ يحداف: إل الناسيس 
ديمقراطية » على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها ؛ وعلى منهج شامل , 
يشمل الجانب النفسي والأخلاقي والاجتاعي والسياسي . 

والدمقراطة ليسيف ادن ع © قيفي في سطحيا غناده! رخا ول مقا هنا 
الدارج أي في حدود اشتقاق المفردة » ليست مجرد عملية سياسية », عملية تسلم 
سلطات إلى الجماهير . إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 


ا 


وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين . إما لآن هذا البلد ل 
يوضع في دستوره نظام دستوري ٠‏ وإما لأن جبارأ مستبداً جاء يلغيه . مثل 
نابلبوق فق قرسا # ومع ذلك لا قفد الديقراطية«ممتاها فى هاتين الخالتين «الآن 
معناها مرتبط بشعور وبعادات وتقاليد لا يكوا نص ولا يلغيها جبار . 

فإنجلترا تتتع بحياة ديمقراطية ممتازة . دون أن يكون في أساسها نص 
دستوري خاص ٠‏ يحمي الحقوق والحريات التي يتتع بها فعلاً الشعب الإنجليزي . 
وذاعا ممه تقاليد تنعت ذاتة: وعاداثة 2001 النفسية وعرفه الاجتاعي . أي 
في نجاية التحليل يحميها ما يمكن أن نميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الديقراطية إذن في أساسها عملية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معينين ٠‏ بين ملك وشعب مثلا » بل هي تكوين شعور وانفعالات » ومقاييس 
ذاتية واجتاعية تشكل جموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضير شعب ؛ 
قبل أن ينص عليها أي دستور . والدستور ما هو غالبا إلا النتيجة الشكلية 
لامشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعأ سياسياً . يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد . ويمليه شعور في ظروف معينة . ولا يكون أي معنى لهذا النص 
إن م تسبقه التقاليد والعادات التى اوسن 07 بعبارة ترف المسند غنياك 
التارعكة الى ولت عل شووره ' 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التى تستعيرها 
النوم يعض الدول:الإفريقية الاسنوية الناففة "الى ورين إنداء الوق القديت فى 
بايا بر لديا عل الكيوان الى فير من يعدن لمنلا اكد الا لد 
الديمقراطية العريقة » إن هذه الاستعارة تكون تارة ضرورية ولكنها لن تكون 
بكل تأكيد وحدها كافية » إن لم تصحبها الإجراءات المناسبة لبث ما يستعار في 
نفسية الشعب الذي يستعيره . 


ونها :كن فق الامرع ند تين مق الآنء اق الخراب قل السوان المعروض 
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في هذا البحث ‏ هل توجد ديمقراطية في الإسلام ‏ لا يتعلق ضرورة بنص فقهي 
مستنبط من السنة والقرآن الكريم » بل يتعلق بجوهر الإسلام عامة » وخاصة من 
الوجهة التي تهمنا هنا » فإنه لا يسوّغ لنا أن نعد الإسلام دستوراً يعلن سيادة 
شعب معين » ويصرح قوق وحرياق هذا القسع م بل. سنن أن ده فى 
سياق حديثنا مشروعاً ديمقراطياً تفرزه المارسة » وترى من خلاله موقع الإنسان 
المسلم من المجتع » الذي يكون محيطه وهوفي الطريق نحو تحقيق القم والثل 
الديمقراطية » تحقيقأ ترتبط معه حركته التاريخية بالمبادىٌ العامة التي اقرها 
الإسلام » في صورة بذور غرست في الوعي الإسلامي . وفي صورة شعور عام 
ودوافع تكون المعادلة الإسلامية في كل فرد من المع . 

دعت "تسد هه الذر كه التزافية والفية ويلك بداكيا عق 
اللحظة التي تبتدئ تتحقق شروط المشروع الديقراطي الأولية » لأنها الشروط 
الني تتحقق بمقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة لهذا المشروع . 

غير أننا أوضحنا فها سبق أن مرحلة التخلق والنشوء ترتبط بصورة شكلية » 
بتعبير جديد نطلقه على الإنسان » أي بتقويمه تقويأ جديداً ليصبح ( المواطن ) 
في الشورة الفرنسية , أو ( الرفيق ) في الثورة الروسية , وتظهر طبقاً لهذا 
التقويم الاختلافات الأولى بين الهاذج الديمقراطية المعروفة في التاريخ » حتى 
في الصطلح السياسي حيث نصبح نتكل اليوم على ( الديمقراطية الغربية ) بأوربا 
( والديمقراطية الشعبية ) في الشرق ( والديمقراطية الجديدة ) في الصين . 

فبصورة تزيد أو تنقص وضوحاً , نجد أنفسنا أمام ناذج ديمقراطية يختلف 
بعضها عن بعض ٠‏ بمقدار تقويمها الجديد للإنسان بالقية التي تعطى له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين المشروع الديمقراطي في البلد 
ووضعه في الطريق نحو القيم والمثل الديمقراطية . 

وهذا التقويم الجديد للإنسان يطبع من البداية فعالية المشروع وأثره في 


ان 


لمجال النفسى . بالنسبة إلى الدوافع السلبية الى تقاوم المقومات الديمقراطية في 
نفس العبة وتقين الستعيك »فهو سكوة إذن عقيياسا تقانبية الأغيباء فى هنذا 
السياق . وتميز به الهاذج المعروفة في التاريخ . من النوذج الذي حققته أثينة منذ 
ثلاثة الاف سنة . إلى الفوذج الذي تحققه الصين اليوم . 

اما كيد نياحاسا ماقت الانيناق بعك الكقوق السيامية الى يتتو ييا 
( المواطن ) في البلاد الغربية » وإما الضانات الاجتاعية التى يقتع بها ( الرفيق ) 
ف البلاد الشرقية . 


أما الإسلام فإنه يمنح الإنسان قية تفوق كل قية سياسية أو اجتاعية » لأنها 
القية التي يمنحها له الله في القرآن في قوله :# ولّقدٌ كرّمنا بَني آدَم 4 
[ الإسراء : 7١/١7‏ ] فهذا التكريم يكون ‏ أكثر من الحقوق أو الضانات ‏ الشرط 
الاسامي للتعبير اللازم في نفس الفرد » طبقا للشعور الد يمقراطي سواء بالنسبة 
للانا آم بالنسبة للاخرين », والاية التي تنص على هذا التكريم تبدو وكانها نزلت 
لتصدير دستور ديمقراطي يمتاز عن كل الؤاذج الديقراطية الاخرى » دون أن 
تعبر عنه نصوص قانونية محددة » فنظرة النوذج الإسلامي إلى الإنسان » هي 
نظرة إلى التكريم الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه » بينما 
الفاذج الأخرى"قنحه النظرة إلى الجانب الناسوتي والجانب الاجتاعي » فالتقويم 
الإسلامي يضفي على الإنسان شيئا من القداسة » ترفع قهته فوق كل قية تعطيها 
له الغاذج المدنية . 


والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها . في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الآأخرين . 
فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكري الله له » يشعر بوزن هذا 


1ت 


التكريم في تقديره لنفسه وفي تقديره للآخرين » لأن الدوافع والنزعات السلبية 
المنافية للشعور الديمقراطي تبددت في نفسه . 
طريقه دفينا وفيالا - حاجزين » كيلا يقع في هاوية العبودية أوهاوية 
الاستعباد : 

وعدن احاح انمد كوراة بالاغارة الأ قن قدكن الزاعية الماومةذات 
اليين والأخرى تذكر الهاوية ذات الشمال » فيقول عز وجل : « تلك الدارٌ 
الآخرة نجعلّها للذين لاايريدون عَلْوَا في الأرض ولافساداً والعاقبة لامتقين 4 
[ القصص ١/78‏ ] 
أما الحاجز الآخر الذي يحفظه من هاوية العبودية فهو مذكور في قوله عز 
وجل : « إن الذين توّفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : في كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين في الأرض ٠‏ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فأولدك 
مأواهُم جهمٌ وساءت مصيراً » إلا المستضعفينَ من الرجال والنساء والوالدان ؛ 
لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاً » فأولفك عمى الله أن يعفْوّ عنهّم وكان الله 
عَفْوَاً غفوراً » [ النساء 13/6 58 ] . 
الموجودة أو المدسوسة في طينة البشر» بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدس , 
وما جعل عن يمينه وشماله من معام » ترشد طريقه حتى لايقع في وحل العبودية 
و وحل الاستفاد : 

ومع ما يدع شعوره بهذا التكريم العام الذي مُنحَه بوصفه إنساناً » فإنه يشعر 
بتكريم خاص قد منحه بوصفه مؤمنأ في قوله عز وجل : « وله العزة ولرسوله 
ولامؤمنين + [ المنافقون 8/65 ] 
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وهذه العزة الموهوبة لامؤمن لاتعرضه للكبرياء . لاما لاتعنى المجد التالف 
القسل بالاقياة الامية ويل فى العزة:ق سو الاخلاق. .وان المفة + 

وهكذا نرى أن الدوافع السلبية التي من شأنها أن تدفع المسم إلى الهاوية . 
من أناخبة اوسن أخوف »يسيطر غليهبا التعور الإجاق الدف وفيت ف ثقسيه 

وعليه فإن ( الديمقراطية ) مغروسة أولاً في ضير المسم . مع التقويم الجديد 
الذي حدد في نظره قيته وقية الآخرين . 

ولانفك انو عيارة ‏ الذيقراطية المتديندة )ف العين الفعية تون اول 
هذا التقويم الجديد للإنسان . قبل أن تعنى قوانين جديدة ومصانع جديدة وطرقاً 
جديدة ..: فهي تم « أولاً عالم الأشخاض قبل آن عد غال الأشياء »: . 

اذا اونا اث نعرف شيئأ هو الديمقراطية الإسلامية . فإن هذا الشيء يعني 
أولا | تطعيم ) الإنسان . وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الديمقراطي . 
وتصفيةه هذه النزعات في نفسه َ 

أما الديمقراطية العامانية أو( اللاييكية ) . فإنها تمنح الإنسان أولاً الحقوق 
والضانات الاجتاعية » ولكنها تتركه عرضة لأمرين : فهو إما أن يكون ضحية 
مؤامرات لمنافع معينة » ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة » وإما لأن يجعل 
الاخنوة فيك نون واكتاتور ب قن .لأنها لم تصفّ في نفسه دوافع العبودية 
والاستعباد . لآن كل تغيير حقيقي في ال جقع لا يتصور دون تغيير ملائم في 
اللقنويى ,ايها الكانون الاعل  :‏ إن الله لا يغيّرٌ ما بقوم حتى يُغَيّروا 
ما بأنفسهم 4 [ الرعة 11/1 

وهكذا تظهر بوضوح أكثر العلاقة العضوية بين الإسلام والديمقراطية . 
العلاقة التي لم يكن من السهل توضيحها في صدر هذا الحديث . عندما كنا نحاول 

ا 


تحديد وجه التشبيه والموازنة بكامة ديمقراطية مأخوذة في معناها الانتقاقي . 
واعقبار الختروع ال عقراطى على أنه بجرد مشروع تسلم سلطا ت إلى الشعب 
مقتصى نصوص دستورية معينة . 

وهكذا يظهر أيضاً بوضوح أكثر ء الخطأ الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستوراً ديمقراطياً جاهزأ . لأننا في مثل هذه الحالة لانتقل مع 
النصوص الدستورية المستعارة كل الأسس النفسية والتجربة التاريخية » التي 
أملت هذه النصوص ف بلاد مولدها , كأنما تقوم بمشروع ور الى عل كير اين 
في صم الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لنا ء منذ الان » التقرير بشرعية 
اديت عن الديمقراطية في الإسلام ) ؟!ا وردت عبارتها في عنوان هذا 
ليت :. 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الديمقراطية المؤسسة بالصورة 
التي بيناها في عام النفس المتصل بالضمير والشعور ؟ كيف تتحقق في عام الواقع 
الحسوس ؛ في الأعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات ٠‏ وفي حياة 
النظم والمنظمات ؟ 

وعلى وجه الخصوص يجب أن نتساءل هل تكفل هذه الديمقراطية ٠‏ ما تكفله 
الديمقراطية ( اللاييكية ) للفرد من حقوق وحريات سياسية ومن ضانات 
اجتاعية ؟. 

هوالجانب الآخر الجانب الموضوعي » وقد يلاحظ أن مسوغات هذا 

الفصل و مستقاة من واقع المسامين اليوم » لا من نصوص دينهم ٠‏ 

ولكن ليس هذه الملاحظة إلا قهة شكلية » لأننا عندما ندرس ديقراطية 
أثينا » على وجه المثال » فإننا لانبحث عن مسوغاتها في واقع الشعب اليوناني 
اليوم و ا يعني هذا أن الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القيم ابي قيرت نا 
الديمقراطية في عصر افلاطون . 


فلا حرج إذن في اعتبار الديمقراطية في الإسلام . لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها . ا هو شأنها اليوم بصورة عامة , 
ولكن في زمن تخلقها ونوها في اجمع . 

فما يتعارف عليه الناس ويؤكده التاريخ , أن التقاليد الإسلامية نشأت في 
زمن الرسول مبِئَةٍ وفي عهد الخلفاء الراشدين . 

فإذا اتفقنا علىى وجهة النظر هذه 2 وهي وجهه نظر فقهاء الإسلام 3 
فالمشروع الديمقراطي الذي وضعه الإسلام » قد أخذ طريقه للتحقيق نحو أربعين 
و 

ففي هذه المدة وضعت الأصول النفسية كلها التي تقدم ذكرها , تكلها 
:وتداعها مقدمات-جديدة:+ لتكون الاساس المفتوى للدمقراطية الأسلافية. .. 


فإحدى هذه المقدمات يجب ذكرها خاصة ء لأنها تكمل تقويم الإنسان في 


إننا نعلم أن ديمقراطية أثينة لم تعط أي أهمية هذه القضية قضية الرقيق إلا 
إن أحدأ م يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأ لتحرير الرقيق فيكقتل بذلك 
تقويم الإنسان فيه . بينا يأقي الإسلام فيقرر هذا المبدأ بكل وضوح : فيثيل 
بذلك تقويه الإنسان الذي وقع في قيد الرق » بمقدمات أو أصول فقهية نجدها في 
القرآن وفي السنة » وتكون في الواقع تشريعاً لعتق الرقيق بصورة تدريجية . 

ومن بين هذه المقدمات التي يمكن ذكرها قوله عز وجل : # وهديناه 
2 0 ع كي 9 ََ # اس 
النجدين » فلا اقتحَم العقبّة » وماأدراك ماالعقبّة » فك رقبة ... > [ البلد 
و/ 1١7١21‏ ]ب 


١م‏ - تأملات (5) 


فهذا التقريع للإنسان الحر كأنما دف إلى وضع قضية الرقيق في ضميره » قي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل , أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى , كالآية التي تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عز وجل : # إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والؤلّفة قلوبّهم » وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ... 4 [ التوبة 
رت ]| 

يظهر أيضاً في الأحاديث مثل قوله مََِهِ : « من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضوأ من أعضائه من النار» . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن 

وف عتدرية: اختر وى 2 يدان الرقيق : « إنهم إخوانم وضعهم الله تحت 
أيديك » فأطعموم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » . 

وفي حديث يقول فيه رسول الله يِه : ٠‏ أوصاني حبيبي جبريل بالرفق 
بالرقيق #«حق.ظقت أن النانن لاتستفيد. ولا تستجدم » + فده التضوض كلها 
تكل » من نواح مختلفة » التقويم الأسامي للإنسان ٠‏ التقويم الذي يقوم عليه م 
قدمنا ‏ المشروع الديمقراطي ٠‏ تككيلاً يجعل هذا المشروع يضم في خطوطه العامة 
مصير الرقيق إلى مصير الإنسان الحر ء ضما يضيف معه الرقيق إلى عام الاخرين 
أي عام الأشخاص ٠‏ بعد أن كان من عام الأشياء وذلك لول مرة في التاريخ . 

ثم يذكر الني عليه الصلاة والسلام » هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع , 
في خطبته هذه المناسبة . وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنى الوصية الروحية » التي خلفها الرسول لمن يأتي بعده من 
أحيال التبلين موتندق القصر رج توق الاقتدا نافيقول يذاه الفسلاة والسلام.: 


:1 دن 


« ياأيها الناس إن ربكم واحد . وإن أبام واحد . كلك لآدم وآدم من تراب . 
إن أكرمك عند الله أتقاكم . ليس لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي » ولا 
لأمر على أبيض » ولا لأبيض على أمر فضل إلا بالتقوى ... » 

فهذا الحديث يكل في مناسبة يلؤها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في المشروع الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا كاتفالمذا المشروع ده الأسين العظرية #فلايد أن ركون له 
فو تتاعية أخرق أثاره اللموسة في صمي الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضانات التي يتمتع بها الفرد » وفي الأعمال الصادرة من الحك وفي اميتازاته , 
وحدود سلطته » وفي كيفية تكوينه أو صورة شرعيته أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديمقراطية . 


ولااشك أن هذه الآثار وضوحاً أكثر » في فترة التخلق الدستوري » التى 
تصيب خلاها النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية , في أعمال وسلوك الجيل 
الذي وضع المشروع الديمقراطي الإسلامي في طريق التحقيق » من اليوم الذي 
أشرقت فيه الهداية الحمدية إلى يوم صفين . 


وتأنير المنادق ق .هذا الحقم النادى .يظهر ا كثرها يظهر ق لكاتب الحسون :: 
؟] تظهر حدودها المتصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتّاعية . 


فدى تأثير المبادئ يظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة في الفترة المطابقة 
لطور التخلف والتكوين الديقراطى » وإذا رزاجعتنا هذا الظطور فستجد عدة 
مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » كلمبدأ الذي يؤسس الحم الإسلامي على 
طاعة المحكومين لأولي الأمر كا ورد في الآية الكر يمه : 

3و ياأمها الذيق امتوا + أطيغوا الله » وأطيعوا الرسول ٠‏ وأولي الأمر منكُم , 


17ت 


فإ تنازظتّم في شيء فَردّوه االى الله والرسول إن كنتّم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخر .. » [ النساء 51/4 ] 

فهذا المبدأ يقرر » طبقاأ للنص » امتيازات الحم . 

ولكن في اليوم ذاته الذي يستم فيه حمر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا الحم 
نراه يبين هو نفسه الحدود الواقعية لمبدأ النظري » إذ يبين لمؤمنين الذين 
بأيعوه » أي عاهدوه على الطاعة » حدود هذه الطاعة في خطبته المشهورة : 
)0 ... من رأى منك في اعوجاجأ فليقومني . 

فنرى هكذا ؛ كيف تتصور فكرة الح ؛ في ضير حام في اللحظة السارزة 
من التاريخ الإسلامي » التي يستلم فيها مقاليد الدهقراطية الإسلامية . 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضاً صورة لفكرة الطاعة في ضير محكوم , إذ 
نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك 
مدت 

إننا نرى الطاعة والحم محدودين بالاعتبارات نفسها في ضير المواطن البسيط 
وضير رجل الدولة : 

وهكذا تبرز في صمي الواقع الذي سجله التاريخ فكرة الحاجزين » اللدين 
وضعهما الإسلام على يمين وشمال المسم » في طريقه نحو تحقيق الديمقراطية 
الإسلامية , ك بينا ء حتى إنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانريد ربا ولا سيدا ) يمكنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لا نريد عبودية 
ولآامتفادا:) 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات المعنوية ٠»‏ 
فحرية الضير تبرز في هذه الآية ١‏ لاإكراة في الدين » قد تبّين الرشدٌ من 
الغَىّ > [ البقرة 5053/7 ] 


عات 


أما حرية العمل والتنقل فإنها مقررة في قوله عز وجل : 
( هوّالذي جعل لم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكُلوا من رزقه © 
[ اللك /اكلره١‏ ] . 


أما حرية التعبير » فإنما دخلت في العرف منذ الأيام الأولى من العهد 
الإسلامي » فالنى عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاريره » ففي يوم بدر نراه يلثم يحدد ميدان المعركة في المكان الذي ظهر له 
الأنسب لذلك » ولكن أحد أصحابه من الأنصار اقترح مكاناً غيره » قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السنة التي تروي لنا هذا الخبر أن الني 
عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه » وقد شرع هكذا 
سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الإسلامي فيا بعد ء ؟ا نرى ذلك في قضية 
عفيد العداق بقثلا ب«ععدقا اراد عرق أيافة أن ضع خدا اعل لتقتدين اللهوير ء 
حتى يتيسر الزواج لكل مسام » فأبدى رأيه في الموضوع من المنبر » ولكن امرأة 
عجوزاً خالفته في الرأي مستشبدة بآية تترك تحديد الصداق إلى تقدير الزوجين 
أنفسها 2( وما ا فوفك الخلقة الا ان قال »م أضابته اغراة واقطاعني»+ : 

وكذلك قور القراة فيد عضا امزلم ف 'الآية الكوية لد ااا الذون 
آمنوا لاتَدْخْلوا بيوتاً غير بيوتم حتّى تستأنسوا وتَسَلّموا على أهلها 4 [ النور 
”ات ]. 

ولكن هذا التوجيه العام الذي يقرر الحريات الفردية ويحميها في كل 
اتجاه » يضع في الوقت نفسه الحدود الملاعة للهده الحريات في حديث مشهبور إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام كا رواه البخاري : « مثل القاتم في حدود الله والواقع 
فيها » كثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا 
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خرقنا في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ؛ 
وإن أخذوا على أيدهم نجوا ونجوا جميعاً » . 

فهذا الحد الموضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة » يكون أساسأً مهأ 
في التشريع الإسلامي تقدم فيها مصلحة المجتع على مصلحة الأفراد . ولكن العمل 
يجري على أساس التخفيف الادبىي والمادي من حدة الاستثناء المسلط على حريات 
الفرد في مثل هذه الظروف . ويما يحى ,هذا الصدد أن امرأة يهودية أرادت أن 
تحتفظ بملك لما يقع داخل الحدود التى عينها التخطيط لبناء مسجد عر في بيت 
المقدس » فأراد القائم بالشروع تنفيذ الخطط دون التفات إلى وجهة نظر المدعية : 
على اعتبار أسبقية المصلحة العامة » ولكن المدعية رفعت قضيتها إلى الخليفة الذي 
أوفاها رغبتها » وربما كانت وجهة نظره مقررة على أساس أن بناء مسجد 
لاايكون مصلحة عامة بالنسبة إلى يهودية . 

وهذه المعاملة في القضاء الإسلامي . تدخل أولا في نطاق التقويم العام 
للإنسان » بصفته إنسانأ وضع في طينته التكريم ؛ بقطع النظر عن كونه رجلا أو 
امرأة » مساماً أو يهودياً , ثم يحددها ماورد في نطاق القضاء , في قوله عز وجل : 
وإذا حكثم بين الناس أن تحكموا بالعَذل » 1 النساء 48/6 ] . 

ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في الأعمال والمواقف , تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فيها المشروع الديمقراطي الإسلامي في قيد التحقيق . 

فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الإسلامي » فإننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية لهذه العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريخية التي من شأن القضاء الإسلامي أن يعتز بها » هي وصية عمر رضي الله 
عنه للقاضي أني موسى الأشعري » الذي كان بمثابة النائب العام للجمهورية في 
أيامنا » إذ يقول له : 
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« آس - أوساو ‏ بين الناس في وجهك وبجلسك وقضائك , حتى لا يطمع 


إن هذه الوصية لم تبق رسالة مهملة » بل كان أثرها بليغاً في الواقع 5 تدل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الديمقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها تكون في الحقيقة السمات العامة لما يسمى ديمقراطية 
سياسية » أي سمات النظام الذي ينح الضانات المناسبة ضد كل تعد من جانب 
الحم . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية التي يتكون عليها 
الحر ٠‏ تكوّناً يستلم معه رئيس الدولة سلطاته بمقتض مبايعة الآمة - أو الشعب 
؟ نقول اليوم ‏ ممثلة في بعض الرجال البارزين خلقاً وعقلاً . يمثلون هيئة على 
فط مجلس شيوخ ٠‏ يعينون الخليفة بالمبايعة طبقا لمبدأ الشورى » الذي يقرره 
القرآن الكريم خاصة , عندما يوصي الني يَريَِهِ © وشاورْهُم في الأمر » [ آل 
عمران : ١15/5‏ ] أو عامة « وأْمرَهُم شورى بِينْهُم > [ الشورى : 58/47 ] 

فعلى هذه الاعتبارات يصح القول إن الحك الإسلامي ديمقراطي في مصدره 
وفي عمله , كا قدمنا . والإسلام يتضضن كل السمات التي تطبع الديقراطية 
السياسية . التي منح الفرد مسؤولية في تابيين الحم والذمانات الضرورية التي 
تحميه من جور هذا الحم ا 

ولكن التجربة التي تجري للديمقراطية السياسية في العالم منذ عهد الثورة 
الفرنسية » تدل على ضعف حريات الفرد في الواقع » عندما لا تحميه في الوقت 
نفسه الضانات الاجتاعية التي تكفل حريته المادية . 


ولقد رأينا في البلاد المتطورة كيف يصبح ( المواطن الحر ) عبداً مجهولاً لمصالح 
كبيرة تتحد ضده ٠‏ وك تضيع عليه بهذا السبب المنافع المنتظرة التي يمنحها إيأه بصورة 
نظرية » تصريح بحقوق الإنسان ودستورلا يكو ن لما أثرظاهرفي حياته . 


لام - 


ك رأينا كيف أن البلاد التى يحدث فيها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقبم الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات ربما ينتهي إلى تأسيس نوع من 
حرياته السياسية . 

ولكن الإسلام تلافى هذا المعوق » لأنه أتى لمشكلات الحياة المادية المتصلة 
بالنظام الافعمادى. الول التايية حووق ان مسن القره فى خرياة الذاتية.. 

وعليه فالإسلام يبدو وكأنه جمع موفق بين مزايا الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية . 

فالتشريع الإسبلامى يتم فعلا البيات السياشية الق:قوتاها يعات 
فبقراطية اشرق ودمتضلة باطانن الاقتصادى.: 

فالمثشروع الديهقراطي ف الجال الاقتصادي ٠‏ يقوم على مبادئ عامة » هدف 
إلى توزيع الثروة حتى لا تصبح دُولة بين أيدي بعض المترفين . 

فعندما يقرر القرآن الكريم الزكاة فإنه يضع أساس تشريع اجتاعي عام ؛ 
قبل أن تدرج في العالم الأفكار الاجتاعية التي ألفناها فيه اليوم . 


فعندما يصف الرسول طللِئَةٍ ضرورة هذا المبدأ » فإنه يصفه بمسوّغات تزع 
الاشتراكية أنها تنفرد بها اليوم » يقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله اقتطع من 
أموال المسامين الأغنياء نصيباً هو نصيب الفقراء » لأن الفقراء لا يجوعون ولا 
عزوق الابسب الأخقهاءة:. 


وهذا المبدأ » كالمبادئ التى يقررها القرآن والسنة » لا تحققه أعمال الأفراد 
فحسب - لأن كل مس يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيامنا ‏ بل أعمال الحم 
أيضاً » وآثاره المرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق الديمقراطي » 


د لمق - 


وفي السيرة حيث نجد هذه الآثار واضحة ٠‏ فعمر رضي الله تعالى عنه سمع مولوداً 
د ببكي » وقد عام أنه نه يبي لأن أمه قد فطمته ٠‏ قي تحصل على منحة يدفعها بيت 
المال للأمهات اللواتي فطمن أولادهن » فأذاع الخليفة في المدينة لائحة خاصة 
بالأمهات المرضعات » يقول لمن : « ألا لا تعجلوا صبياتم عن الفطام » فإنا 
نفرض لكل مولود في الإسلام » . 

فهذه اللائحة تعطينا عرضاً فكرة عن تنظ الحضانة الرسمية للأطفال » هذه 
الحضانة التي لم تتحقق هذه الصورة حتى اليوم في أوربا » إذ أن مثل هذه المنح 
عندما تدفعها حكومة أوربية » فإنها لا تكون باسم الطفل مباشرة » كالمنحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عمر ء وإفا تقدمها بامم ( منحة الأمومة ) » فالنتيجة 
واحدة لا شك . ولكن بين الطريقتين شيء من الاختلاف ييز الطريقة 
الانتلامية :فق المهد الومقراطى . ا 


ولا شك أننا نعجب هذا المثل لما يبدو فيه لرجل الدولة مثل عمر من سمو 
الضير » ومن اهتام بواجباته نحو المهور » ولكن في مناسبة أخرى نرى أن المهور 
نفسه يشعر بحقوقه كا يتبين من خلال قصة المرأة المسكينة » التى أبدت استياءها 
من الفق رافية عت داعبال اكوم :دون أن درق أ نفعت مجه زا لإظنال و 
شؤون الأمة . إننا في الواقع لسنا أمام ضير خليفة في حالة وضير امرأة مسكينة 
في حالة أخرى » بل نشعر بأننا أمام الضير الديمقراطي الذي صاغه الإسلام . 
وإنها تتحرك فق .هذا الضير أوذاك إنا هو الشعور والقية الاساسة الى قدن ي. 
الإسان م وروضية نل ضير اليد أدابا لكل العاء الالافي رق انانب الأخلاق 
والسياسي والاجتاعي ١‏ 

ثم يقرر الإسلام مبدأ آخر يضعه أساساً لبناء الاقتصاد وهو مبدأ تحريم 
الربا . فكان لهذا التحري الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي . 
أضفى عليه من اللحظة الأولى الطابع الديمقراطي ... لأنه لم يسمح بالتجارة في 

الات 


المال والنقود التي تقوم على مبدأ الربا » وتحتكرها بعض البنوك . 
وبذلك / يتح لامال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد . السلطة 
المطلقة على الحياة الاقتصادية كم يحدث في النظام الرأسمالي » إذ يتيح الربا 
اللخلطة العامة للاتككار غل التتحارة + وللتكقل الما عل الضباعة بوائطة 
الحرف الذى فق تركين راسن: امال أفطلطنة الخال إلى اكترودرجة مكدة ؛ 
فالتشريع الإسلامي أعفى الاقتصاد من سلطة الدرهم المطلقة » تلك السلطة 
ال اعندنت: ق البلاه التطورة امات احتافية تواحيهنا أحيانا بالتورات 
اليد 
وربما يجب القول إن هذا التشريع م يخفف من حدة الدرهم في محال 
إنه يعفى القع من الأزمة الأخلاقية المتفشية اليوم في الحياة التى تستضيء بأضواء 
الحضارة الغربية .. 
ترتفع أسعارها في السوق . بل يقاوم كل احتكار يؤدي على اي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والمستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون المستهلك ضحيته » فالوسيط ضرب من الطفيلية في محال الاقتصاد . 
ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ء. حيث يقول :« نهى 
النى مَلِقَوٍ عن التلقي ٠‏ وأن يبيع حاضر لباد » . 
صورته المصغرة ظ لأن البادي لو باع بضاعته بنفسه ظ لباعها بسعر أليوم أما 
3ك 


الحاضر فإنه يمكنه إرجاء البيع إلى ما بعد ء لأنه من سكان المدينة وفي إمكانه 
غرض: البضاعة:ى الوق ق الوقف اتانيه اق بق الوق التايمن ددعل سات 
المستهلك . 

فالإسلام يدين هذه الطفيلية » ولا يسمح كذلك ببيع المأكولات التى ليست 
بعد في حوزة البائع » ا يدل على ذلك الحديث المروي عن أنس سانكم |: 
يقول إن رسول الله َه نجى عن بيع الثار حتى تزهر أي تحمر فقال : ٠‏ أرأيت 
إذا منع الله القرقاع ياد انه عآل أخيه 08 

فهذه العناصر التشريعية التي تكون الجانب الاجتاعي في الديمقراطية 
الإنلاية قد كان بها ائرجا الظاهر ف الواقع الحسونى الخاض ناليم الابللامن + 
وقد أثرت على غوه المأدي . طبقا للهدف المزدوج الذي استهدفه المشرع » حتى 
لا يقع المسم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية » أو أن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صوجان الدذهب .. 


وفككدا كيين أن المبادئ التي قررها الإسلام في المجال السياسيى والمجال 
الابناعي بووطيدي ا اق جار يها يكن انتداق عليه دراطي 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وفي أعمال الحم . على الأقل في فترة التخلق الديقراطي التي عرفنا فيا 
سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 


ولا شك أن التقويم الأسامي للإنسان الذي قام عليه المشروع الديمقراطي في 
الإسلام » هو السبب الجوهري في هذا التحويل الذي حول المبادئ النظرية إلى 
حقائق اجتاعية ماموسة . 

فقبل أن يذيع عمر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التى أشرنا إليها : 
أي قبل أن يصدرالحاء أمره » فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 


5 0 


فيها ضيره » فترتفع منه تلك الصرخة التي سجلها التاريخ في آثار ابن الخحطاب , 
مرج يا يزيا لير كلمن أزلاه لين" 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته يجب ألا نتصور اطراده في الزمان » تصورأ 
يبدو معه أن العامل الحكومي قد سبق » بإصدار اللائحة التي أشرنا إليها ؛ 
العامل الأخلاق » بل أن نتصوره أولاً في الضمير الذي كان يحتوي صرخة عمر قبل 
أن يصدر أمره الحكومي » الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة , 
الأثر الظاهر لنظام خلقي خفي تحويه نفسه : 

فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأسامي نحو ال ( أنا ) ونحو 
الآخرين » الشعور الذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقويم 
جديد للإنسان 5 بينا . 

فالطفل الذق لا زال: :كدي أفة:» ليس ف نظر عن :سو الرتجل' الجر أو 
( المواطن ) المتوقع : فالخليفة لا يرى فيه مجرد إنسانيته أو مجرد حضور المع في 
شخصه ء بل يرى فيه أكثر من ذلك ٠‏ يرى فيه حضور القية التي لا تقدر , والتي 
وضعها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العام » وقدرها عز وجل يوم كرم 
آدم . 

يجب أن نعترف » بأن الشيء الذي يمكن التعبير عنه » ببصطلح اليوم بالروح 
الديقراطي الإسلامي » إفا يحمل في جوهره سمة القداسة , والتاريخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لا شك ٠‏ أن الأمثال التى أوردناها هنا قد اتتقيناها من 
الفترة التاريخية التي بينا حدودها الزمنية بين المجرة وصفين . 
ال د ل ال لا ل ل ل ل اسه 

ص 5077 ٠‏ ونغتم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على 

هذا النص ؟ دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 

ا 


وربما تساءلنا عما حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترتبط 
بصورة ما بواقع المسامين اليوم ؟ 


فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا الحديث الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الديمقراطي الإسلامي », أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين مع واقعة صفين . التي مثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي ‏ 
والفاصل الذي منع المشروع الديمقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول لم يمح آثار هذا المشروع في النظام الإسلامي . لقد دامت 
ظاهرة فيه فترة طويلة » نجدها حتى بعد صفين في سلوك الافراد وفي اعمال الحم 
ااا 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي تجمنا هنا . عهد تقهقر 
الروح الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية المستبد قد ظهر من جديد في شخص الحام , 
يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص الحكوم مادام مقسكا بالروح 
الإسلامى ؛ ؟ يدل على ذلك تفاصيل كثيرة خاصة بتلك الفترة » كالحوار 
الع مين الذي تقاأ مين أبن در العفاري ومعاوزينة ٠‏ عتندها كن :هنذا الآأخير ققائما 
باع فصر التطتر الى يلوفط قرت لكان انان الترور زنك الخلينة تاها نهدا 
فقول لديوده النائية #فاما فاك تب هذا القصن باموال المدانين فن :دون خق 
لك فيها د 00 


فهذه الرقابة التى يفرضها الضير الإسلامي على أعمال الحم قد استر أثرها في 


(40 اوزذنا هذا القول معناة لا يلفظف» 


3ه 


كبرى في التاريخ الإسلامي كظهور لمرابطين واللوحدين في الشال الإفريقي 
على أنها الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 


ويمكن القول إن هذا الصدى لم ينقطع من الأحداث » التي عبرت بصورة أو 
بأخرى عن استرار الروح الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ قرونا طويلة » حتى 
حدث فاصل آخر لا يكن تحديد تاريخه بالضبط ء, ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشعاع . الذي كونه التقويم 
الأساسي للإنسان , إذ بعدما انتهى أثره في أعمال الحكومة أي في السياسة » قد 
اتتهى أيضاأً في سلوك الأفراد أي في الأخلاق . 

فإشعاع الروح الديمقراطي الذي بثه الإسلام » ينتهي أيضاً في العام 
الأبلافى عندهاتيتقة أساة ف ونقيية القرة + اف عتدها ينقد الفوة شعو ره تيه 
وبقية الآخرين ْ 

وب أن تلاغط أن التضارة الإملاية اعية عق المق البدى نندت فى 
اضانها فيل سات 


وليس من التطرف في شىء القول بصفة عامة إن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
لعللية مكو أن منقخ لضن عند الاعتببا راك برا نا فيا عدن متيل 
الدمقراطية في البلاد الإسلامية » فهذه البلاد مر قطعاً بحالة إرهاص تبشر بنهضة 


ولكن شيك المحاوللات لا تنجح إلا بقدر ماتضع قِ صير المسام تشوها جد يدا 
للإنسان . أي بقدر ماتضع في ضيره قيته وقية الأحرين حتى لايقع في هاوية 
العيؤدية اورجه وبيةالأسكياة..: 
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تعليق على هذا الفصل 
انق ل افك عتدنا اعددة هذا الكتاب للطبع 0 أضع شبه مقدمة 
خاضة بهذا الفصل + إذ كأن مق الأول لو بدت :هذه الفكرة أن أسجلهبا فى 
المقدمة القافة »تولك يد أن اذ الكتاي»طريقة ال الطيعء' تغيرت :عضن 
الظروف بالنسبة إلى هذا الفصل » وكثيرأ ما يغير الطريق ظروف الصراع 
الفكري ويكشف عن ضروراته الجديدة . 
إنني أدركت هذه الحقيقة خاصة في اليوم الذي كنت أعد للطبع كتاباً آخر 
هو( فكرة الإفريقية الاسيوية ) الذي نشرته منذ بضع سنين » فادركت الصراع 
الفكري العنيف الذي سينشأ حول هذه الفكرة التي ولدت ٠‏ ؟ يعم كل أحد » في 
مؤتمر باندونج . 
فرأيت من مصلحة الفكرة التي خصصت لها كتابي المذكور أن أضع في صدره 
هذا التنبيه : 
« لجأ المؤلف أثناء هذا التأليف إلى تصريحمات لبعض المسؤولين وإلى 
شخصيات سياسية » بدت له أراؤها صالحة لتدعيم موضوعات فكرة الإفريقية 
الاسيوية » ومع ذلك فهو / يعمد إلى ربط هذه الموضوعات بالاشخاص » وإفا 
بالأفكار وحدها : فإن الأشخاص قد تدفعهم بعض الأسباب ‏ وخاصة ما يسمى 
مصلحة الدولة ‏ إلى أن يتوقفوا في الطريق أو يتراجعوا » وعلى الرغ من هذا , 
فالتاريخ لا يقف ولا يعود أبدا للوراء ٠‏ إلى المواقف التي سبق أن شغلها . ففكرة 
باندونج هي أحد هذه المواقف » التى لن يتخلى عنها التاريخ » فهى تمثل 
السب حنمن الاساكة ‏ فاغناة الالطلذق قو ون مص 0 ” 
القاهرة في 1١67/1١/*‏ 
ا" تأملات (7) 


تزه كيف احرى سا التبيع كنت القع ممزواض انبا دي ذكرة 
قر كه موق عقن دك الافتم رسن الوشائل الجبارة كن بخ ادل 
تجربة ربع قرن . أدرك أن الاستعمار سوف يحاول قتل تلك الفكرة بكل ما لديه 
مرك الوساكل... 

ومرت أيام ومرت معها فعلاً بعض معارك الصراع الفكري » كان الاستعمار 
بوكينارق حلي الامت ا ون يصون الذكزة ف رولكن ايك الاميا ران قار كهنيا. 
لقرايتفة.. حق تقيرف الظروق:وأتق.ق أفق السناهنة الندولية يادرة تشبكر 
با الا وهي مؤْتمر الدول غير المنحازة . 

وك ذكرت في كتاب ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) » فإن الاستعمار 
لا يبخرج من معركة لقتل فكرة . إلا ليدخل ضدها في معركة ثانية في صورة 
تجددة . 

وق قمودنا أن الانشان اول قثل الأفكاز مكل ها ليهس الوسائل.: 
واكك مدو أناهوه خظعة: :وقورهةه اله أن «بوحى بطرته لاجد الأبلام: 
يي يكتب على هامش مؤقّر عدم الانحياز ‏ كي يخلق منه مسوّغاً وحجة ‏ أن فكرة 
باندونج ماتت . 

وكتب سعادة الصحفي أن باندونج مرحلة مرت بدياجي التاريخ . 

وهكذا كشفت لنا الأيام صورة جديدة في الصراع الفكري . 

ولكن ؟ قلنا في التنبيه الذي نقلناه إلى القارئ ‏ إن فكرة باندونج دخلت 
التاريخ وهي حية ترزق .. بل تلد أفكاراً مثل التي عبر عنها مؤمر عدم 
الاشيان مدقيل كنال عل أد,ولتدفه وابيدا اما فاته وبنوان الولد هو الدى 
أصبح يقوم بدوره التاريخي ... يا سعادة الصحفي . 

مصر الجديدة في 1571/5/١١‏ 


ات 


اسمحوا لي أن أشكر أولاً وزارة الثقافة والإرشاد القومي , لأنها تتيح لي أن 
أتحدث إليكم » وأريد أن أشكر خاصة السيد الوزير الذي وضع هذا الحديث تحت 
إشرافه وشرفه بحضوره الشخصي », بعد أن اختار هو نفسه أن يكون موضوعه في 
( التضامن الإفريقي الآسيوي ) , معبرأ بذلك عن القية التي يعطيها رجل الدولة 
مثله . إلى هذا التضامن بوصفه مركزاً من أَهم مراكز استقطاب القوات السياسية 
في العالم اليوم . 

وإنني لأشكر أيضأً حضراتك شكرأ شرفتوني معه بحضورء . ولا شك أن 
موضوع حديثنا اليوم » يكون في نطاق الصراع الفكري حلقة مهمة من حلقات 
هذه المعركة , إلا ان جدة موضوع كهذا يحفه ٠‏ في النظرة الاولى إليه » ثيء من 
الغموض نود توضيحه بقدر الإمكان في هذا الحديث » حتى يتيسر للشباب العربي 
أن يدرك محتواه الاجتاعي والفكري , أي أن يدرك ( التضامن الإفريقي 
الأسيوي ) تعبيرأ عن واقع إنساني ٠‏ هو واقع الشعوب الإفريقية الآسيوية اليوم . 
2 يحاول منذ مؤتمر باندونج , الدخول في عام المفاهيم . 

إن العواصف الجوية والأعاصير تجر معها غالباً سيولاً هائلة من الماء » سيولاً 
تترك وراءها في البلد الذي تجتاحه الخراب والموت ٠‏ ولكنها تترك أيضاً على وجه 
الأدم طميأ تتجدد به الحياة في هذا البلد » فتنشط وتهو فيه الطبيعة الجديدة 
بأنواع النبات والحيوان المتجدد . 

فكذلك شان الأخدات الكبرى في التاريخ : إننا تجر وراءفها الموت 
والخراب » وتخلف طمياً مخصبأ » طمياً من دماء الشهداء والأبطال » ولكنها 


دك 


تخلف أيضاً طميا من نوع آخر تخلفه في العقول » حيث تترك بذوراً تنلبعث منها 
الأفكار التي تغير مجرى التاريخ ووجه العالم . 

فيكذا ان الخرت الدالمية القانية »| سحصيدث حقتر ات الملا بين عور لقو 
وتركت على الأديم سيلا من الدماء في ساحات القتال ؛ وفي المدن المحطمة , 
ولكنها خلفت أيضاً في العقول بذور أفكار بدأت تظهر آثارها في اتجاه العام 
اليوم . 

إن التكامن الافريتق الاسنوئ من ذه الأفكان وهده الأحسداءف الو 
الالقك قر اذوب الغالية الثائةام وظورت: فبسلية النراية اأدولية عقة مر 
باندونج » الذي كشف للرأي العالمي عن وجود قوى جديدة دخلت التاريخ 
لتغير مجراه » ؟ا كشف عن الشعور العميق في العالم إزاء هذه القوى كشفاً بدأ أثره 
يظهر غداة المؤمر » عند بعض الكتاب في الغرب » حتى إن أحدم عبر » أو على 
الأصح ٠‏ ترك لمؤرخ في سنة ٠٠٠١‏ ميلادية أن يعبر عن وجهة نظره في اللوضوع , 
فيقول المؤرخ « إن مؤتمر باندونج لم يحقق أي نتيجة عاجلة » ولكنه كان المركب 
للقوى التي خطت الطريق لتطور التاريخ » وشكلت العام الذي نعيش فيه 
الود 00 

وعلى فرض أن باندونج « م يحقق أي نتيجة عاجلة »5م يقول هذا الكاتب » 
ونحن على خلاف ذلك نرى أن شعوره نفسه يعبر بكل وضوح عن ( نتيجة 
عاجلة ) » حققها المومر في المجال النضي على الأقل . فإننا نعد باندونج من 
الوجهة الشكلية أول تعبير صريح عن دخول القوى الإفريقية الأسيوية في 
التارنة وق علبة التضال السانى العنالن مو إذاها اعففا عل هنذا الفادت 
التقدير» الذي يعيره له مؤرخ سنة ١٠٠؟‏ في الجلة التي ذكرناها , أدركنا أن 


() ولا شك أن القوى التي تجمعت تحت راية عدم الانحياز هي من هذه القوى . 


عه فى 


موضوع حديشا يتضن جوانب عد كثيرة »تفرص عليقا ف مخطيوة اول رقرب 
عناصره وتحديد إطاره حتى لا ننيه في رحابه المتسعة ٠‏ ينبغي إذن أ نتناوله من 
زاوية هعيفة م وهذا يق اند حب ف الخطوة الأولى أن نوضح حدود هذا 
الحديث . 


فلو اننا وقذنا وعنهاً لليوارئة 3 تمعد شه مقدانها نقدر به المفهوم الذي 
يتضنه حديثنا » والذي عبر عنه مؤمر باندونج بالمصطلح السياسى , أعنى مقياسأ 
نين اخردن المقاهي الى لديا أمتقية:ق إدراكتا برق تعانتها والى ابعترس] ذلك 
لكنا على جانب من التوفيق » وإنني اعتقد أن القانون يعطينا هذا المقياس في 
بعك تحط لاحه مدل ب شد رو اا لطا قبي سيت كد لان عليه . 


إن أهل القانون يعرفون العقد بصفة عامة بأسبابه وبغاياته » أي بالأسباب 
الق خرف نقتطاها التغافه. بين طترفيق أو مين أطراف معيددة + ويالقنا ينات الى 
قثل مصلحة مشتركة بين هذه الأطراف التي يتم بينها إبرام العقد . 


فلو أطفيها هنذا الدى الذادوق عل 'عدوان خدوتفاء أن عل لاه 
لقعا لوعت أن عناصره تترتب . طبقاً للموازنة التي نريدها , في 
عمودين يتضن أحددهما أسباب التضامن الإفريقي الآسيوي » ويتضن الآخر 
غاياته ء مع العم بالفوارق التي يجب مراعاتها بين ما يقتضيه مفهوم قانوني 
بسيط , تنتج كل خصائصه أي كل أسبابه وغاياته .» عن إرادة الاطراف 
المتعاقدين » وبينا يقتضيه مفهوم معقد كونته ظرزوف تاريخية واجتاعية مختلفة , 
ولا تصدر أسبابه كلها وغاياته عن إرادة معينة » حتى إنه يمكننا من الان القول إن 
مور باندونج الذي كان - كا ذكرنا ‏ أول تعبير عن ( التضامن الإفريقي 
الأحيوق نو الداو مه م يكن واعياً الأسباب التي دعت إليها كلها بولا الفاناة 
التي اجتبع من أجلها كلها » لأنه لم يكن معدا لتناول القضية الإفريقية الآسيوية 


بار 1 بين 


من الوجهة النظرية » أي من أجل وضع فلسفة عامة تدرس وتعالج في ضوئها 

ومههما يكن الأمرء فإن الخطوة الأولى التي خطوناها تدعونا إلى ترتيب 
موضوعنا » حسب العناصر التى يتضنها المصطلح المألوف عند أهل القانون , كم 
ذكرنا » مع ما يجب مراعاته من الفوارق التى أشرنا إليها . أي مراعاة الجانب 
الذي لا يقع تحت إرادة وإدراك الأطراف التي يثملها مفهوم التضامن الإفريقي 
الاسيوف. 

فهذه الملاحظة تجعلنا نعد الأسباب التي دعت إلى التضامن الإفريقي 
الأسيوي من نوعين : 

. الأسباب التى تتصل مباشرة بواقع الشعوب الإفريقية الأسيوية ذاتها‎ ١ 

. الأسباب التى تتصل بالحالة العامة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية‎ ١ 

ويجب علينا » من ناحية أخرى ٠»‏ اعتبار الغايات التي هدف إليها هذا 
التضامن من نوعين أيضاً : 

ان الغايناف: الق تتصل عضن القعوت الافريقية الاسيوية 5 مد ةوه 
لنفسها » بإرادة واضحة » صادرة عن واقعها مباشرة أي عن ظروف حياتها 
البو 

؟ ‏ الغايات التي تتصل بمصير العام وبتوقعات التاريخ بصورة عامة أي 
بالتوقعات التي لا تدخل في نطاق الإرادة مباشرة . 

فهذه في نظري هي صورة الموضوع إذا ما حللناه إلى عناصره النظرية 2 
ولكن كل عملية تحليل تؤدي بالشيء الحلل إلى أن يفقد جانباً من حقيقته ٠‏ وإذا 
كان موضوع التحليل كاثنا حا من شأنة أن يفقق .هذا الكائق صوركه الحينة ينذا 


د 


التحليل » فربما يفقد كذلك موضوعنا حيويته » وتفقد الفكرة التي يتضنها 
منذ باندونج بقية دورها في العالم » وبالدوافع التي تحركها في هذه الملحمة . 


وعليه فن الصواب أن نخصص خطوتنا الشانية لعرض العناصر النظرية , 
التي يثملها الترتيب التحليلي السابق في صورة أخرى » تشملها مع روابطها 
العضوية التي تربطها بواقع الحياة مباشرة » وتعبر عن تفاعلها المباشر في عملية 
التاريخ ذاتها » حتى تدرك مباشرة قيتها في حياة الشعوب الإفريقية الاسيوية , 
ومعناها في مصيرها وفي مصير الإنسانية عامة . 

إن أعقد انهه الضوررة قوع كنا انتتاهها عن اننطورة القار الشهورة:: 
التي وضعها أفلاطون للتعبير بطريقة رمزية عن اختلاف الإدراك عند الأفراد في 
مراحل فكرية معينة » فنحن نريد صورة رمزية تعبر عن اختلاف المجقعات في 
أظوان تانكر عدلفة .. 

يكننا أن نقتبس هذه الطريقة ما يعطي للترتيب التحليلي الذي قدمناه 
قيته في واقع الحياة مباشرة . 

فلنتصور إذن زائراً من السماء هبط للاستكشاف في الأرض » فن الطبيعي 
أن جميع المصطلحات الخاصة بتنظيم الأرض تكون غريبة عنه ء إذ أنه في عام 
مجهول لا يعرف عنه شيئأ » ولكي نعطي لفرضنا زيادة من الدقة . يمكننا ان 
تتصور فضلاً عن ذلك أن زائرنا أصم وأخرس » فن البين في هذه الحالة أنه لن 
يدرك أي اختلاف اصطلح عليه أهل الارض » اواي حقيقة تاريخية او شيئا من 
الحقائق الدينية والسياسية واللغوية . وعامة هو لا يدرك الخصائص الطارئة على 
الحياة الإنسانية » الخصائص التي تميز في نظرنا ‏ نحن أهل الأرض بلغاتها 
وأديانها وتاريخها . إنه لا يرى في الأشياء الأرضية ما يعبرعن تاريخها 
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ومصيرها » وإما يراها مجرد موجودات في الصورة التي تقع تحت نظره مباشرة , 
. دون أي تعليق مجرد » فكل الأشياء التي ندركها عن طريق التجريد ء لا تلفت 
نظره ولا تخاطب فكره ؛ 5 لا تلفت نظره ؛ في حدود فرضنا ‏ أي في زيارته 
الأولبه الأوفاع الاخلاقية والساسة وجوه الافين والندول :فيد الأفياء 
كلها لآ متهوع لا عنده + فيو الا يرق هن وراء الأعباءماضييا أو مايا 
وإنما يراها في واقعهاء 5 هي الان » ولا يرى في هذا الواقع نتيجة ععمليات 
تاريخية مطردة مترابطة 5 يراها ابن الأرض » فهو لا يكتشف في كل ما يقع 
تحت بصره تطورأ وأسبابا » وإفا يراه مباشرة في حالة معينة . فنظرته 
لا تتجاوز الشكل السطحي أو الجلدي ‏ إن صح التعبير ‏ ولا تصل ( بطبيعة 
الحال ومقتضى الفرض ) إلى اللب الداخلي للمشهد الأرضي الذي يمر تحت بصره مر 
البيكاب :. 

وخاصة ء فالمنظر البشري على سطح الأرض لا يوحي له بأي مضضون 
روحي بطبيعة الحال » إن بصره لا يرى من واقع البشر إلا صورته الاجتاعية , 
فجميع ملاخظاته ومذكراته لا كن أن تنصل الا بعلاف الأقياء + فهو عل هذا 
القرن لأ عدت الاخياء النيي تعترض بصره إلا بالاختلاف الرئيسي » بالتباين 
الصريح الذي يثير اهتامه . ٠‏ 

ونا يققضنية فرضنا:« اندها كان :لزائرنا البياوئ خاضة أن يلتفنت الى لون 
علم يرمز به عن خط صوري يمثل في مصطاح أهل الأرض الحدود السياسية لبلد 
معين : فهو لا يرى أمما ولا دولا » وإما يشاهد ريفا ومدنا وخطوطأا لامواصلات 
بينها وتجمعات بشرية » ولا شك أنه يسجل التغيرات التي تطرؤ على المنظر من 
مكان إلى آخر كاما تغير ما يسمى ( اللون ال حلي ) . 

ولكن الانتقال الذي يثير انتباهه بلا ريب » هو التحول الذي ينتج عن 
انفصال حقيقي في المنظر الواقعي ٠‏ بالنسبة له أي تبعاً لمعادلته الشخصية ‏ 5م 
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يحددها فرضنا ‏ أي عندما يحدث في نفسه انفصال داخلي » لآن كل تغيير خارجي 
في مظهر الحياة وفي نسق هذا المظهر وفي أشكاله » يؤدي حت إلى تغير داخلي في 
ا 

ولنفترض الآن . وفي محيط هذا الفرض الذي وضعناه » أن زائرنا السماوي 
يقطع المسافة بين واشنطن وموسكو » على طبق طائر أو بوسيلة أخرى » فن 
الواضح أن المشهد البشري على طول هذا الطريق لا يحتوي على أي فاصل 
جوهري ٠‏ بالنسبة إلى معادلته الشخصية كا حددناها : فربما تستلفت نظره لحظة 
رؤية ناطحات السماء الرائعة في شوارع نيويورك عندما يمر فوقها . ولكن هذه 
التفتاصيل عدون حا فى متوعة تناضدل هن الشوع فيه + إذ انه شيرف ف 
موسكو أيضاً ( الناطحات ) التي أنشأها ما سمي بعد الحرب العالمية الثانية 
00 


فكتشفنا سيصادف إذن » من أول الخط إلى نهايته اللوحة نفسها التي سجل 
قي لقان «الاق يسق عل وذ ا كك انم كقاعه وضار يقن ان انض 
هذا الخط غرباً إلى أقصاه شرقاً يرى زائر السماء شبكات الطرق الحديدية والنهرية 
والجوية نفسها . والطابع نفسه الذي يكسو وجه الريف الذي تتدفق منتجاته 
عل اللذن الضفاعية + المدن الكبيرة ذات الشوارع الواسعة + الى حل لانن 
تنشط فيها الحياة في ساعات النهار نفسها وتتحرك فيها المجموعات البشرية 
نفسها » من أطفال ذاهبين إلى مدارسهم » ومن رجال ذاهبين إلى مصانعهم 
وورشهم ومكاتبهم . ويبدو فيها التنظم نفسه للوقت تدل عليه هذه الحركة 
التنظيية » التي تحتل الشوارع وتغادرها في ساعات محددة » والتنظ المدني نفسه 
بمداخن مصانعه » ومدنه العالية وقطارات المترو التي تلبى حاجة هذا النشاط 
الزاخر إلى السرعة » ونظم التنوير وكيفية التنوير وكيفية الإضاءة في شوارع 
التجارة والملاهي بالليل . 


وموجز القول إن نظرة زائر السماء ستصادف الدرجة نفسها من واشنطن إلى 
موسكو . فهو يرى خاصة هذا العامل في مصانع فورد في مدينة 261016 بأميركا , 
وزميله في مصانع رونولت بباريس » وزميلها في مصانع كروب 8م08كا! بمدينة 
إيسن أو في مصانع مولوتوف بموسكو . 

فقبل أي عييز سياسي أو ديني وقبل أي اعتبار خاص بالعنصر وبالصنف 
البشري الذي يصادفه نظره , فإنه يرى وجهاً واحداً في كل هؤلاء الععال ٠‏ لأنهم 
يثلون الموذج الاجتاعي نفسه » ولو أنه مد خطواته واستكشافه في الاتجاه نفسه 
حتى ضواحي طوكيو » فإنه لا يرى العنصر الأصفر في ملامح العامل الذي 
يشتغل في مصانع ميتسوي » بل يرى الفوذج الاجتاعي نفسه الذي يتحرك داخل 
اللوحة . التي رسمها نشاط الإنسان على طول الخط من واشنطن إلى موسكو . 

وعنق الآن لمن لدف زائرنا اق سس يندع عقله إلى أن بيعقنة أعضلة 
سببية » بين هذا اللموذج الاجتاعي والمنظر الذي يحوطه » إذ ليس لديه حتى الآن 
مقياس منطقي يربط هذين العنصرين في ذهنه . أي يربط بين صورة الفرد في 
مخيط معين وبين هذا الحيط . ولكن ستسجل في ذاكرته بصفة ألية . هذه 
المطابقة في صورة فكرة نصم هذين العنصرين في وحدة معينة » ربما تتبلور في 
ذهنه بوصفها مقياسأ وسوف يرجع إليها بصفتها قاعدة تمييز بعد أن تتم مشاهداته 
لظروف الارض وخصائص الحياة على سطحها » فتصبح إذن هذه القاعدة مميزة في 
نظرية لتنوع هذه الظروف وهذة الخضائص . 

وبالفعل فلنتبع الآن خطوات زائرنا في اتجاه آخر على طول الخط المتد من 
طنبجمة إلى جاكرتا : إن المنظر البشري سوف يتغير فجأة وبصورة كلية في 
نظره » إنه سوف يرى منذ الخطوات الأولى في هذا الا تجاه ( مدن الأكواخ ) 
المتنائرة هنا وهناك في ضواحي الدارالبيضاء » وضواحي بومباي مثلاً » فتغير هذه 
الأكواخ تأثراته وانطباعاته جذرياً » كأنه عبر الحدود الفاصلة بين عالمين مختلفين 


وك 


اختلافاً » يحدث في نفسه انفصالاً تامأ عن تأثراته وانطباعاته السابقة » ويأخذ 
هذا الانفضال يعاكد ق:تقسنه كلما تابع مشاهداتة فق الاتجاه الجديد» يتا كن بقدر 
اما يجمع في نفسه من آثار المشهد الجديد , الذي يراه الآن بمختلف ألوانه المعبرة 
عن صورة الحياة البشرية الجديدة على طول هذا الخط . 

إن المنظر الإنساني لم يعد هو الأول ٠‏ فلا مصانع هنا ولا مداخن » ولا مدنا 
صناعية ناشطة في ساعات معينة من النهار . ساهرة بالليل من أجل الدعاية 
واللهو ؛ والإنسان في المنظر الجديد يبدو ساكناً لم يطبع إرادته في تنظيم إطاره 
اليومي طباعة ينظم معها التراب والوقت ؛ فعلى مساحات شاسعة يبدو التراب 
وكآن اليد البشرية لم تسيطر عليه قط ٠‏ فهو بقي في سلطة الطبيعة أو عاد إليها . 
كأنه بكر لم يمس » والوقت يبدو لا شكل له فيضي تائهاً مبعثراً خامداً . فهو يمر 
سدى فوق رؤوس ججماهير عاطلة » لا تشعر بقهة الساعات الضائعة ؛ واللون ال حلي 
تغير كله . ولقد أصبح الإنسان الذي يتحرك داخل المنظر الجديد من نموذج 
اجتاعي يختلف الاختلاف كله عن الوذج الأول . 


هنا تنتهي رحلة زائرنا ولا أدري هل سيجعل منها موضوع تأمل ودراسة . 
أو هو أنى جرد التفسح والتسلية » لا أدري هل توحي له مدن الأكواخ وناطحات 
أدوات تعريف لبيئتين تختلف فيها الحياة تمام الاختلاف . 

إنني لا أدري كيف سيتصرف في ملاحظاته » لأننى أجهل طرق التفكير لدى 
أهل السماء » ولكن لنفترض أن زائرنا أراد أن يتفضل علينا » فترك لنا بجانب 
الطريق ‏ قبل عودته إلى مقره - كراسة ملاحظاته لنتصرف فيها كيفما نشاء ». 
حسب إدراكنا الخاص لشؤون الأرض وتاريخها . 

الفمكها ا متنيد ها فى الكراية ماكر ونوقا مكنا اقش اعدمة 


هآ > 


محتواها طبقأ لطريقة التفكير الخاص بأهل الأرض ٠‏ وما في أيدهم من وسائل 
التحليل . 

لاشكران زائو المياء يدا متهن انه فى لط قلا جدود افا سل عدمنا 
انتقل من خط واشنطن موسكو إلى خط طنجة جاكرتا » وأنه قد دخل عالماً تعد 
( مدن الأكواخ ) فيه عنصر تعريف في غاية الأهية بالنسبة إليه » وعنصر قييز 
مضا لامعال نجه العبيو نيه وبين المنظن الأولى» النوض يبنا لعاف الاء 
ومدن العال . 

وربما نزيد على ملاحظة زائرنا طبقأ لمنطقنا الخاص ؛ أن عنصر التعريف 
هذا يسقد قوته من الوذج الاجتاعي : قد يتساءل زائر السماء عما إذا لم يكن 
الإنسان الذي التقط صورته في ضواحي كلكتا . هو الذي يراه الآن ‏ وكانه 
أضناه بعد السفر ‏ مستنداً إلى حائط هذا الكوخ » يسترد أنفاسه في ضواحي 
مدينة من مدن إفريقيا الثمالية . 

وعلى كل , فلا يمكننا نحن » طبقأ لما يتطلبه صب هذه الملاحظات في قضية 
عقلية » لا يمكننا إلا أن نربط بين هذين الرجلين مها كانت الفروق اللغوية 
والعنصرية 6 والدينية التي تفصل بينها . إن وجه القرابة بينها واضح 
حتى لنظرة زا كو السياء « لاده يتذكر أنه م يصادف موذجها في أي بقعة من بقاع 
ردقه الأول + 

إن هذا الفوذج الاجتاعي الذي يتقثل فيهها هو صورة الإنسان الإفريقي 
0 يي » الرمزية في مرحلته الراهنة » أي صورة الإنسان الذى يتضين واقعه 

بره معظطيات التقدافن الآفريقتى الاسيوض كيدا دعو يتقين ننه د افدة 
العناص النظرية كلها الى ناما من أسبات وغايات ‏ في الجدول التحليلي 
الذي قدمناه في صدر هذا الحديث . إن تلك الأسباب والغايات التي أشرنا إليها : 
ما هي بعد التحليل سوى الدوافع التي تحرك هذا الإنسان » عندما يفكر في 
قاد 


شؤونه الخاصة أو في شؤون وطنه أو في شؤون العال » أي عندما يفكر في 
مشكلاته بوصفه أبأ يكدح من أجل قوت أبنائه , ومواطناً يناضل من أجل . 
تحرير بلاده » ورجلا يعمل ما في استطاعته لتأييد قضية من قضايا العام 
الكبرى كقضية السم على وجه المثال . 

ولكن هده المفكلات لست :اق ضورتا العامة خاضة بالإشيجان 
الإفريقي الأسيوي » فالإنسان الذي يعيش على محور واشنطن موسكو يواجه 
أيضاً المشكلات نفسها » فهو يكدح من أجل قوت أبنائه » ويناضل في سبيل 
وطنه » ويعمل بصورة ما لتدعيم السلى حسب منطقه الخاص . وإفا قد أدركنا 
ف خلال مشاهدات زائر السماء أن مواقف الطرفين إزاء هذه المشكلات تختلف 
بنتائجها : فهذا يسكن كوخا في إحدى مدن الأكواخ » والآخر يقتع ببيت في 
إحدى مدن العال , والأول عاطل في نسبة كبيرة لا يجد من يشغله » بيما يجد 
الثاني في المكتب أو المصنع ما يعطيه الشغل » وواحد يرى الأجنى مستقرأ في 
بلاده 2 يترضة الانكما ريغل البلاة المستمرة ع والقاق لا يترقع عدوانا إلا 
على حدود بلاده » وهذا يرى أن قضية السم في العالم منوطة بالضير العالمي 
والآخر يراها منوطة بقوة السلاح . 

حت اذن أن نغير وجهة نظرنا في الدوافع العامة التي تحرك نشاط الإنسان , 
وأن نعدها من الوجهة الواقعية لا من الوجهة النظرية » ي نزيد فكرة التضامن 
الإفريقي الآسيوي وضوحاً , أو بعبارة أخرى كي نزيد تعريفاً لأسبابه وأهدافه 
الواقعية . 

: فلنعد إلى ملاحظات زائر السماء مرة أخرى » كي نتقدم خطوة جديدة في 

إن زائر السماء قد ترك لنا من بين ملاحظاته عن حياة أهالى المحورين » 

وعن النوذجين اللذين يمثلان صورثني الحياة على هدين المحورين » ما يكفينا من 
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المسوّغات كي نوحد كليهها بالمحيط الإنساني الذي يعيش فيه » فيكون هكذا لدينا 
مقياس نقيس به الأشياء من حيث تشابهها النظري واختلافها الواقعي » تشاهاً 
ندركه في وحدة المصير التي سدوايا مقررة على كل محور ء واختلافاأ ندركه 
عندما ننتقل مثل زائر السماء من محور إلى أخر » إن ملاحظات زائرنا تجعلنا 
نقرر- قبل أي تفسير تاريخي رباكا عضوياً يربط بين مصير الإنسان 
وامحيط الذي يحيط بحياته » حتى إنه يمكن مسبقأ تقدير نسبة البشر الذين 
سيولدون في حيط معين » معرضين للأمراض الاجتاعية مشل الفقر والجهل 
والعطلة ٠‏ أو الأمراض الجسمية مثل الرمد والبلهارسيا » ونسبة الذين سيولدون 
في محيط آخر متنتعين بكل الضانات الاجتاعية , التي تقدم إليهم أحياناً حتى قبل 
مولدهم » في صورة منحات تقدمها الحكومات إلى النساء الحوامل . 

وإذن فإن حظ الفرد مقدر إلى حد ما قبل مولده » تقدره أوضاع عامة 
خارجة عن نطاقه الشخصي أو العائلي » تكون في الوقت نفسه حتية اجتاعية . 

ولكي تكون هذه الملاحظة مفيدة من الناحية النظرية » يجب أن نستنتج 
منها سؤالاً في صم موضوعنا : يجب أن نسأل لماذا يولد الإنسان الإفريقي 
الاسيوف محخرونا + 

إن ملاحظات الزائر ستهدينا إلى الجواب . 


لنتصور قبل أن نترجم هذه الملاحظات إلى لغة التاريخ والاجتاع » وقبل 
أن نفسر نوع ( الوحدة ) التي قررنا وجودها من خلال مشاهدات الزائر؛ 
وأدركنا أنها تربط بين مصير الإنسان والحيط الذي يعيش فيه , لنتصور زائرنا 
- فضلاً عن وجوده في كل مكان طبقاً لفرضنا الاسابي أن التمية ايا الفيدرة 
عل ان يكون موجوداً في كل زمان » ولنفرض أنه رجع ألف سنة إلى الوراء » مع 
الرجاء أن يتفضل علينا هذه المرة مثل الأولى بملاحظاته » إنه سيرجع على طول 
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الطريقين الأولين » وسيرى من النظرة الأولى أن المنظر الإنساني الذي شاهده في 
المرة السابقة قد تغير كلية » ولكنه بقي محتفظا بشيء ثابت : فهو يمثل مرة 
أخرى في صورة وحدتين محددتين تام في المكان ٠‏ بالتوزيع الجغرافي نفسه , أي 
في صورة قارتين يحدد كليها محور جغرافي » الأولى محدودة بمحور طنجة جاكرتا , 
والثانية بمعحور واشنطن موسكو . 


وسيشعر الزائر هذه المرة مثل الأولى بانفصال داخلي يحدث في نفسه » عندما 
ينتقفل من حور إلى آخر كآنه عبر حدوداً تفصل بين عالمين مختلفين : إن 
الانطباعات التي ينطبع بها الزائر تتغير قاماً تبعاً للأوضاع التي تتغير فعلاً مع 
الودج الاجتاعي الذي يعيش فيها . 

ولكن الظاهرة تبدو الآن في ضوء جديد : إن نسبة الحظ واليسر المادي » أو 
مستوى المعيشة ؟ نقول اليوم » كانت في الرحلة الأولى لحساب الإنسان الذي 
يعيش على حور واشنطن موسكوء فها هي ذي الآن لحساب الإنسان الذي 
يعيش على محور طنجة جاكرتا » فقبل ألف سنة نجد التوزيع الجغرافي نفسه في 
صورة قارتين ٠‏ ولكن التوزيع الاجتاعي في المرة الثانية يختلف تمامأ عن الصورة 
الي رآها الزائر في المرة الأولى » وكأن هذا الاختلاف الذي وقع اليوم لحساب 
النوذج الاجقاعى + الذق: يغيش في القازة'العهالينة + كان قبل القيشة نات 
البودح الذي .يعيش ف قارة الحتوب: : إنه كان من الآنسب أن يولد الإنسان عل 
محور طنجة ‏ جاكرتا » إذ كان يجد في مهده حظاً أسعد وعيانيا ارد ومصيراً 
أضمن ؛ لأن الأوضاع الموجودة إذ ذاك على هذا احور ؛ كانت تحقق للفرد الذي 
يولد هناك الضضانات الاجتاعية , التي يقتتع بها الفرد الذي يولد اليوم على الحور 
الشمالي » وقد تزداد هذه الملاحظة دلالة إذا ما ذهب الزائر في استكشافه أبعد من 
ذلك على هذا احور إذ يشاهد أميركا الجنوبية قبل كريستوف كولومب » 
عندما كان يعيش فيها الفوذج الاجتاعي » الذي صنع حضارة المكسيك وحضارة 
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البيروء بينما معاصره الذي يعيش في الأراضي التي تكون اليوم الولايات المتحدة : 
كان على غاية من الا محطاط الاجتاعي في درجة البداية . 

وبهذه الملاحظات المكانية والزمانية » ندرك الآن بوضوح أكثر أن الفرد مقيد 
مقدمأ وإلى حد كبير بالظروف التاريخية والجغرافية » التى تفرض شروط حياته 
قبل أن تشرطها مواهبه الشخصية » وأن حظه مرتبط مقدماً بالقانون العام الذي 
سيط ر عل حيناة كل فرد .يتنس إلى (الوجيدة ) العنارينية الى يتب إلبهنا 
جك سي تيم د تيهنا ددس حامةا سد 
الاقريقى الأسيوي :ينان البو مها #انت بوااعة الشخصيةة؛ الفوامل اليانية 
ها ال بتركها عل كيناتة العيابة ال خط الإقراقم ال«وسيدة قار عة 
مين .ل اقاارة ا عووه رظل روف الجدا يزه عل اليه والسط هل بحياة الاسنان هين 
نجه د جاتنا كور لبان العورة الواية عاتن ار نوين 
الآسيوي ٠‏ لأنها تضع على كاهل الإنسان الذي يولد على هذا احور » جميع أعباء 
الحرمبان الى :تنزل عليه المين وخرسة بهن النع 6 رولكدهنا تكون فى :الوقت ذاقة 
وعد اناي ماق اليلافة الارل بهل كيان موحد فى بيش اندو و الى غير 
عنها بشيء من الوضوح موتمر باندونج ومؤمّر القأهرة . 

تورك أمضا + من خلال مشاهدات زاكر السماء د أن هده اللعة العار عية 
الجغرافية » تتغير تبعاأ للزمن في مكان واحد » وتبعأ لامكان في زمن واحد . 

وبالتالي فإن هذه المشاهدات كشفت لنا بعض الحقائق العامة التي يجب 
الوقوف عند مضونها القانوني » في نطاق القوانين والسنن التي يسير بمقتضاها 
التاريع اليا نيرك وخر اكازدكافها «النبية ال التفسات الأدريقى 
الآسيوي » وخاصة بالنسبة إلى الأسباب التي بعثته وإلى الغايات التي تحدد مصيره 
في التاريخ . 

إن رحلة الزائر الأول كشفت لنا عن وحدتين متقابلتين من واشنطن إلى 
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موسكو ومن طنجة إلى جاكرتا » وأدركنا دون أن نمحدد طبيعة هاتين 
الوحدتين » أن كلتيها تفرض قانونها العام على كيان ومصير الأفراد المرتبطين 
بإطارها . وهكذا يتحدد في نظرنا التضامن الإفريقي الأسيوي في صورته 
الاجتاعية » أي في صورة النوذج الموحد للحياة » ولامنظر الإنساني الذي يحيط 
بها من طنجة إلى جاكرتا » كا شاهده زائر السماء في رحلته الأولى . 
أما الرحلة الثانية فإنها أكدت لنا وجود ظاهرة ذات أهمية بالغة » بالنسبة 
إلى معنى الأحداث التي تؤثر على مجرى التاريخ » فالظاهرة هي وجود محورين » 
تنتقل معها من الواحد إلى الاخر القيم الحضرية بصورة دورية ». افا تاريخ 
الإنسانية يصنع على محورين بينها حركة مد وجزر مسقرة » تنقل القيم الحضرية 
الملنوطة بهذا حظوظ الإنسان 5 قدمناء. وكا مها التاريخ حوار مسقر بين 
الخورية + عوان درك معقاة.ق تعض الأحادوة وق مض الأحداف + فى تعض 
العامة مون بت قلا كتاب لغاندي بعنوان ( حضارتهم وخلاصنا 0 
كتات لقاو وروت يشوان ( نت أعا الرجل الا وضن) » 
وكأنما المههاقا غاندي والكاتب الزنجي كانا يعبران عن التضامن الإفريقي 
الأسيوي في أبسط صورته , 53 كلاهما بلغته الخاصة يقومان بدور رجل محور 
طنجة جاكرتا عندما يخاطب رجل محور واشنطن موسكو » من أمثال ( رويد 
يارد كيبلنج ) شاعر النزعة الاستعمارية والتفرقة العنصرية عندما يتعالى على 
الإنسانية الملونة » فم يتصور ‏ على حد قوله ‏ أن قردأ يسترعورته بقطعة 
فاش ء سيصعد يوماً درجات السلٍ المرمري الأبيض » الموجود في مدخل قصر 
نائب جلالة ملك إنجلترة بنيودللهي , ليطالب بالحقوق . وهو يشير بكل وضوح 
إلى صورة غاندي المشهورة » وقد كان فعلا لا يصع عليه إلا قطعة قاش أبيض 
يستر بها عورته » وم يدر ذلك الشاعر المتكابر أن الاقدار كانت تبيئ لغاندي أن 
يصعد فعلاً ذلك السام بعد الحرب العالمية الثانية » ليتحدث مع اللورد ماونتباتن 
اواك تأملات (8) 


في شأن حق بلاده في الحرية والاستقلال » بل كانت تبيئ له أكثر من ذلك » وقد 
رأيناه يصعد قبل موته وبموته السلم الذهبي في ضير الشعوب المهقة بقضية 


هته الأحافوك لا تمر يدها عن هذا الطوار السعر ويل ده احيانا 
في لغة أخرى هي لغة الأحداث الكبرى » التي عامت طريق الإنسانية عبر 
القرون » من غزو الفرس بلاد اليونان إلى فتوحات الإسكندر المقدوني » ومن 
ملحمة هانيبال إلى انتتصار غريمه سبيون الإفريقي » ومن الفتوحات الإسلامية 
اك الريت العلة والومة اللكوار 1 0 


إنه الحوار في صور مختلفة .. الحوار الطويل بين محوري التاريخ .. وما 
الاستعار إلا فقرة منه تقابل فقرة أخرى هي القابلية للاستعار !! 


وفي وسعنا أن نذكر فقرات أخرى منه سجلها التاريخ بعد الحرب العالمية 
الثانية » وأن نضع أمام كل جملة تعبر عن إرادة إنسان محور واشنطن موسكو , 
جملة تعبر عن إرادة إنسان محور طنجة جاكرتا ٠‏ بل بصورة أشمل إن المشكلات 
الي يعبر عنها الكبار على احور الشهالي » والمشكلات التي تعبر عنها شعوب انحور 
الجنوبي » هي المتناقضات الرئيسية التي تصوغ جدلية القرن العشرين » وكل 
واخدعن فاته المتتاقضاف تعر عن خلقة من اللوان» الزق تتتابع حلفاقةق 
ترتيب منطقي ٠‏ يتضن أزواجاً متقابلة الأجزاء ؟ا تترتب الأسباب ونتائجها في 
اطراد تكويني معين تبعأ للتطورالذي حدث في العالم منذ عام 15445 ؛ حتى 
إننا لو سجلنا هذه المتناقضات متقابلة في الترتيب الزمني » لصورنا وجه التاريخ 
وديناميكيته في الفترة التي نعيش فيها هكذا : 
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كبار شعوب الحور الثمالي شعوب إفريقية أسيوية 

التضامن الاستعاري الذي عبر عنه التضامن الإفريقي الاسيوي الذي عبر 
نوكر برليخ بق القرق :لاض عنه مؤتمر باندونج لأول مرة 

ماك القوة ْ مشاكل البقاء 

سياسة القوة التى تمثلت في شخص دلاس سياسة اللاعنف التى قثلت في شخص :برو 
علق الرب لابه اا 

الاحلاف العسكرية.ءاستراتيجيةالتطويق الحياد الإيجابي 


فهذا الجدول يرسم في الواقع الصورة الراهنة للعالم » ويكشف عن جميع 
القوى التي توجه التاريخ وتكيف مصير الإنسان ؛ والنظرة المتاملة فيه يمكنها أن 
تحاص مده ينض الانععااعنات. + التصلة انان اعلاق التبارين اللي 
يصورههما هذا الجدول » واجتاعها في تيار يوحد الإنسانية . أي في النقطة التي 
يبدوأنها قطب التاريخ ٠‏ أي النقطة الني تتوق إليها كل قوى التاريخ على الرغ 
ما فيها من متناقضات ٠‏ وإذا أدركنا أن التضامن الإفريقي الأسيوي في صورته 
السياسية » التي عبر عنها مؤمر باندونج » هو إحدى هذه المتناقضات التى تعبر 
عن البناء المزدوج للعالم » في الصورة التي كان ينظر إليها ( جول فرن ) عندما 
كان يكتب قصته المشهورة ( ميشل ستروجف ) . القصة التي كان يؤلفها هذا 
الكاتب الفرنسي لتتجيد البطولة في موجة الاستعمار الروسي » عندما انطلقت 
ويا التصرية تعر ل لقان الاتعوية قاذ إن اسان ا افريق 
الأسيوي في النظرة الأولى » يبدو وكأنه قوة تواجه التضامن الاستعاري » ويعيد 
هكذا للعالم بناءه المزدوج ٠‏ فإن النظرة الفاحصة تبين أنه يعيد له هذه الصورة في 
نقطة انتقال فقط أي في صورة مؤقتة ينتقل منها إلى صورة متحررة » من 
الاستعار ومن القابلية للاستعار » في مرحلة تطورية معينة » لابد أن تجتازها 
الإنسانية التي تهدف إلى توحيد بنائها . 
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فالتضامن الإفريقي الآسيوي لحظة معينة من الحوار التاريخي الذي أشرنا 
إليه » ولكنه اللحظة التي تغير مجرى هذا الحوار وتوجهه في ا تجاه جديد » بين 
شعوب تواجه مشكلات البناء والبقاء » ودول تقدس القوة وتراها الحل الوحيد 
لميع المشكلات القائمة في العالم . 

ولكن لو تاعلناهرة اخرق وول التناقضاث الف قو تاه ء لاد ركنا 
جانب الضعف في التضامن الإفريقي الآسيوي , لنرى من خلال هذا الجدول أن 
الوعي الذي يقثل في ردود أفعاله » يتكون ويتطور طبقاً للأسباب التي نشأت 
على محور واشنطن موسكو , المتصلة بمشاكل القوة » أكثر من الأسباب الناشئة على 
محوره » المتثلة في مشاكل البقاء » أي أن هذا الوعي يتصل أكثر . بالأسباب 
السياسية الناتجة عن الحالة العامة في العالم » كا تشكلها الأوضاع القائمة على الحور 
الآخرء أكثرمما يتصل بالأسباب التاريخية الاجتاعية المتكونة على محوره , 
وقرارات باندونج والمبادئ الخسة , التى تكون التوجيهات الأساسية للتضامن 
الافريقى الأمسوي» تسريعن ذا الاحاء التتعرت »اغراف عمل الأسعاب 
الاجتاعية الماثلة في صورة الفوذج البشري + الذي اكنشفه زائر السماء في رخلته 
من طنجة إلى جاكرتا في المرتبة الثانية من الاهمية , بيفا يجب أن تكون هي 
المشكلات الأساسية التي يواجهها الوعي الإفريقي الأسيوي . 

ويبدوفعلاً أن هذا الاتجاه لازال قائماً » وأن الاهتام لازال منصرفاً إلى 
المشكلات السياسية منذ مؤقر باندونج أكثر من المشكلات الاجتاعية » فنرى أن 
الأوللى تدرس وتعالج على أعلى مستوى في المؤقرات التي تعاقبت ٠‏ وأعطت فعلاً 
متهوم التضامن الأفريقى الأسيوق اتدو ,معاد:ق الااه السبانى انا تالت 
الثانية في نطاق الرسميات أو عن طريق المبادرة الفردية . أي في نطاق محدود 
الإشعاع من الناحية الأيديولوجية ٠‏ أو بعبارة أوضح بوسائل لاتثمل التضامن 
الإفريقي الأسيوي في أكل معناه ء وربما ينجر هكذا الوعي الإفريقي 
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الأسيوي »إلى الاختام مشكلات القوة + أكثر من مشكلات البقساء + أي إلى 
الاخراق:ذاته الذى تواخذ عليه قادة السابة عل الور الغرال:» النذين يكاذون 
في كل لحظة يدفعون الإنسانية إلى كارثة عالمية . 

وهذا الانحراف يسبب بالتالي تحويلاً للطاقات الاجتاعية وصرفها إلى 
القفنانا الشكلية غل عبات القفايا الخيورية +:قيضيع فكذا الوقق القيق الذى 
أصبح المادة الأولية في تنية أي مجتّع » وخاصة إذا كان المجقع في نقطة الانطلاق . 
وتضيع الغا الخلول الناسنة الطبيعة المفكلات الى يواعيها اليوم الإتسان 
الأفروسيوي على ا حور الجنوبي ؛ أعني الحلول التي تحقق وحدها كيان ومصير هذا 
الأنطان وونالته فى العا :: ٠‏ | 

فلو كان لنا أو غليتا + موحب هذه الملاحظة »أق :فيك النظرة فى الموضوع ‏ 
ارحوا ميرة الخو إلى كرا مةدراتن المهاء ع التوملتعطانه الوصفة » أن اخردة رمن 
كل تعليل » لنعطيها هذه المرة ماتستحق من التعليل في نطاق القوانين 
الاجتاعية . 

انبهةه] الاحيلة أعطها صورة سحيحة الايانة.ه النض معش اليوم عل 
محور طنجة جاكرتا . ولكنها لم تعطنا معنى الواقع الذي يتجلى في هذه 
الصورة ٠‏ بالكيفية التي تتيح لنا معالجته بطريقة منهجية وعلى أعلى مستوى » أي 
قالطاق الفشافن الافريض الأسيوي فق اققى معقاه. ٠.‏ 

فلا جدوى أن نذكر مرة أخرى ملاحظات زائر السماء » ولكن فلنتصرف في 
معناها في ضوء التاريخ وعم الاجتاع . 

فتحن انرق أولا أن:فشاك مشكله خياضية للإنسسان الإفريقي: الاسيبوى 
بالذات .أي مشكلة تخصه دون غيره من البشر في القرن العثرين » لآن 
المشكلات التي تواجه امجتتعات الأخرى سواء في أوربا أو في أمريكا تحدها حدود 
الدولة » ويمكن حلها في نطاقها » بيها المشكلة التي نضعها هنا موضوع الدراسة 

 ا١١ا/‎ 


تخص المصير المشترك الذي يخيم من طنجة إلى جاكرتا » وفي وضع عام يسود على 
طول هذا الخط وقد يسميه بعض الدارسين ( التخلف ) ؛ وهو على كل حال وضع 
الفرد الحروم من الضانات الاجتاعية » في نطاق وحدة تاريخية اجتاعية » تتجلى 
في الموذج الاجتاعي الذي اكتشفه زائر السماء على احور الجنوبي . 

نم إننا مضطرون إلى أن نلاحظ أن هذا الوضع العام » وهذه الوحدة التي 
تفرض قانونها على مصير الفرد » مستقلان عن الظروف السياسية , والحدود 
القومية » والإطارات العنصرية ٠‏ باعتبار أنها في مكان معين تتغير مع الزمن » وفي 
زمن معين تتغير حسب انحور الجغرافي . 

فلو أننا - علاوة على الظروف التي تحدد مكانها بالنسبة حور أو لآخر ‏ نأخذ 
في اعتبارنا طبيعة العلاقة التي تربط حياة الفرد هاته الوحدة . نكون 
مضطرين » بسبب خاصتها الجغرافية التاريخية وطابعها الاجتاعي » فها يتعلق 
بالحقية التي تفرضها على حياة الفرد المرتبط بها » وتكون مضطرين على اعتبار 
هاته ( الوحدة  )‏ التي لاحظها زائر السماء في صورتها القشرية ٠‏ دون أن يفسرها 
لأنه يجهل ظروف الأرض ‏ هي جموعة الشروط التي تكون في المكان وفي الزمان 
حضارة معينة . أي الحضارة التى تطبع جميع حقائقها الثقافية . وخصائصها 
الأخلاقية واتفالية والضداعيةاء .فى سلوب حيناة يغبل النظر الإنسناق «بودة 
سلوك النوذج الاجتاعي الذي يتحرك فيه . 

وعليه فكل تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظه في الحياة . هو في 
أساسه تفكير في مشكلة الحضارة ٠‏ والمشكلة القائمة من طنجة إلى جاكرتا » وهي 
في جوهرها مشكلة حضارة ٠‏ وهذا هو ما يفسر التغيير الجذري . الذي يشعر به 
زائر السماء عندما ينتقل من احور الثهالي إلى ال حور الجنوبي . فيرى الإنسان 
العطل.والتراب الغطل.والوقك التاتمرائةورى ف الواقع,حضارة معط اده 
نقول بمصطلح العصر : إنه يرى مجتعات متخلفة . 
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ل يمكننا تفسير الحرمان الشامل الذي يطبع اليوم حياة الإنسان من 
طنجة إلى جاكرتا وتفسير عجز هذا الإنسان في مواجهة المشكلات العادية كم 
سبق أن نينا : 
فن البدهي إذن القول إن الإنسان الإفريقي الآسيوي يواجه اليوم أزمة 
جار ف دان عت عل عور تاريخه أي أن يحقق وضعا عاماً يتفق 
مع الشروط الفنية » التي من شأنها أن تخوله الضانات الاجتاعية » التي يقتع بها 
إنسان احور الثمالي ٠‏ فيتغير بذلك وضع الحياة البشرية من طنجة إلى جاكرتا , 
وتتغير معه كل القم الحضارية ٠‏ وينتج بالتالي تغيير كلي في طبيعة العلاقات 
ذاتها » بين الحورين تلك العلاقات التي يمكننا وصفها اليوم سياسيا واقتصاديا 
واجتاعياً » بأنها علاقات الاستعمار بالقابلية للاستعار » وعلاقات الإنتتاج 
الصناعي بالزراعة والمادة الخام » وعلاقات مشكلات القوة بمشكلات البقاء ؛ 
فتتغير هذه العلاقات حتى لايبقى الحوار التاريخي بين الطرفين حوارأ بين سيد 
وفنسون نول كتوق توطينوه ين متعطريوون ستفوف الأنماية الاعلاق » 
ومتخلف دون مستوى الحضارة الاجتاعي » لأن كل تغيير اجتاعي على محور 
طنجة جاكرتا » يفرض تغييراً أخلاقياً وسياسياً على محور واشنطن موسكو , م 
يمكننا أن ندرك ذلك من خلال تاريخ اليابان الحديث ؛ إذ نراه على أثر الهجوم 
الاستعماري سنة 1807 يبادر مندذ بداية العهد الميبجي سنة 1878 بتغيير كل أوضاعه 
الاجتاعية بدخوله في دور حضارة جديدة . وإذا بهذا التغيير الداخلي يغير كل 
علاقاته السياسية بمحور القوة .. فتأق دول هذا ا محور ترغب في صداقة ومحالفة 
الميكادو » وتعد إنجلترا عفدل معاهدة صداقة دامت بين الدولتين وم تلغها 
يريطاقا الآاينة 156 ريف أن 1ن ها اثرها الفغال:ق الخري العالية الأول 
ويغدعايدات النافنة الاقتضادية العانبية الع ترع فيها اليابان«هندها اكتمع 
الران حتري اجا وعد دن ار ريلف لالتضافية ف نتباك لنراحي ا 
أطلق عليه الدنبنج الياباني 88أمصناط . 
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ومها يكن في هذه الطفرة من انحراف جذري لم نر معه اليابان يتطور في 
نطاق التضامن الإفريقي الاسيوي , بل على العكس نراه يتطور إلى دولة 
استعمارية » مندفعة في هذا الاتجاه بنزوع الروح القيصريه التي كانت تسيطر على 
الثقافة والسياسة في اليابان » الروح الذي يمّثل في شخص الميكادو وفي شخصية 
الساموراي ؛ ولكن على الرتم من هذا الانحراف يبقى في تطور اليابان دلالة 
واطنحة > غل أن كل تقيين خدت ف الأوضاع الاجقاعية ق.صورة بداء سخا 8 
يؤدي حت إلى تغيير في طبيعة العلاقات السياسية بين الحورين » ا يدل على 
ذلك مرة أخرى تاريخ اليابان » عندما نزلت بأرضه الجيوش الأجنبية على أثر 
الخوي الغاللية النافينة اننا زولت الاختلال المسكرف:» لان أجل الاتعيلذل 
الاستعماري ٠‏ لأن العهد الميجي قد محا نهائياً من النفس اليابانية » كل 
الاستعدادات السلبية التي نسميها القابلية للاستعبار . 

فالطريقة إذن ناجحة مع التعديل الضروري » حتى لاتنجر الشعوب 
الإفريقية الآسيوية إلى انحراف اليابان الذي نشير إليه . 

والطريقة تكون ناجحة بالنسبة إلى الشعوب الإفريقية الأسيوية من نواح 
متعددة + لاا ترفع أولاً قيئة التضامن الإفريقي الآسيوي + من توق المقهوء 
السياسي المحدود الإشعاع ٠‏ لأنه يمخص في كل بلد القيادة السياسية ء إلى مستوى 
التيون املق اذى لاعس تناع ه طائقةا معينة. نبل كل اردق اشم الاذى 
تبنى فيه الحضارة بما فيهم الراعي ورجل العم . 

والحضارة تحقق هذا الشثمول من وجهتين : 

١‏ من الوجهة الديناميكية أولا . لأنها بوصفها فكرة سوف تضيف إلى 
الاشاتب الناشئة على احور الشهالي » التي تكوّن وحدها تقريباً كا بينا مضون 
التضامن الإفريقي الاسيوي اليوم » تضيف إليها الأسباب الناشئة على المحور 
اللنووم الى يتيك ريا ارده لقيو 
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وها نيفق اع على التشنافيق. الافريقى: الاسييوك انع مداه التقال ى 
إذزاك القعوب »لأسا قرس روفة فق كنات + قققة وذ ليك القبداسدة 
الإيد يولوجية التي لا كيان لسياسة بدونا . 


؟ ‏ ومن الوجهة العملية التطبيقية فإنها - بوصفها مشروعا لعمل مخطط ‏ 
تحرك أقصى ما يمكن من الطاقات الاجتاعية ٠‏ لمواجهة أكثر ما يمكن من المشكلات 
بويا التعلة يراقع التواج الاجاعى +« النذي ا كعنه وائر البجاء عل هد 
الحور ء فتغير بذلك وجه العال كا يتوقع ذلك الكاتب الغربي الذي ذكرناه في 


صدر هذا الحديث . 


كن عل قرط أن هنا العدل الخطااط ويل كل معان م عل أن يكون عل 
عا اقل تكدوسى لان المضاة لاتضهي ار كومة إبن الحاء اللتوردة + 
وإنما هي بناء تطبعه فكرة معينة 5 تطبع فكرة المهندس المعاري العيارة الي 
شرع في بنائها » وإننا لنترك جانبأ الحديث عن الشروط الفنية التى يقوم على 
اطائت | هذا لقاع + 

ولكن إذا ماتوافرت هذه الشروط كلها في تخطيط البناء الإفر يقي 
الآسيوي » وفي المفهوم الأيديولوجى الذي تعبر عنه كامة التضامن » فإن موجة 
جديدة ستغمر تاريخ الإنسانية من طنجة إلى جاكرتا ء الموجة التي تدفعها 
ملحمة الإنسان الإفر يقى الاصبيوق في القرن العشرين ٠‏ لتكون الكامة الفاصلة في 
الحوار التاريخي بين اللحورين . 


حلب 9؟ /؟١ا ١/‏ وا 
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محاضرة ألقيت في بيروت 
يوم م/9/7وه؟١‏ 


إن لات لأحاضرء ٠‏ وإنا لأتحدث معك . فإن الجمحاضرة تتطلب منى التهيؤٌ 
لها والاستعداد » وكرم الأستاذ جمد عمر الداعوق قد حرمنى هذا كله » فهو قد 
أخذني منذ أمس وم يسامني إلى نفسي إلا منذ قليل . 

لقد كنت الآخد فق القتاعة التي أنتظر فيها موعد الجويقب اب الى جد 
القوانها المتدسين وكان درس اق تومه اتوت عرد حدوقه ان اناع ل 
أن أستيقن من ظاهرة نعيشها اليوم . وهى ظاهرة النهضة العربية في مختلف 
الجالات حتى في مجال الفن المماري » والفن المماري لاشك يتصل كبقية الفنون 
بأرواحنا وقلوبنا . ولقد عبرت عن إعجابي بما شاهدته من نموذج جديد لصورة 
انبرق النتاجن الى أخرزف عل .بدائها الاح المهتلسن .+ 
عنها بالرموق: اانه هزد تحاف إن أقضج القوك ان متكا كال «لبعالف 
فاخ غابية أو ساعد قلية تقوم ينك سانفده النوم ددا لتورتيا الننية:.. 
وهكذا في كل خطوة من خطواتنا في طريق الحياة نرى أنه تواجهنا مشكلات ٠‏ 
وتملق غك زؤويها عيددا مدييدا من نظ الايتفياء وا لالنان» تنا للحوان 
عانهاواهانا ين شيعا متطردو ان الاعاراك نانك لبد التهر ينا ا 
توجيه إمكانياتنا التوجيه المناسب للها . فالمشكلة بالنسبة لكل عربي يعيش هذه 
الوهلة الخطيوة الى تنهيها التيفة العرينة عوالق واد انيد سحت را ها 
مرفوعة في كثير من البلدان العربية وفي مقدمتها المهورية العربية المتحدة . 
افوخ الشكلة بالمسنة الكل قرم عرق يسنان هده الرخلة الخطيزة » أن مباول 
فهم الصعوبات التي تواجهنا في صورة مشكلات متنوعة سواء في ناحية الاقتصاد أو 
الثقافة وبعبارة أخرى أن يصوغ حياته صياغة جديدة تطابق حاجاته وما يحس به ٠‏ 

ان الاة الوتوس جينا فرع هدو |الشكلة عبريعن عدا له تتسعة فكن أن تتعيونا 
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نأا لقيو لبد اله ققد اصيعيتة نويا تفع نينا القلق» لاذه هو علذنة الحبا ةا دول 
هوعلامة الولادة الجديدة» إن الطفل يستبشرأهله بولادته ولادة سلية حينا يبي . 
فنحن إذ يعترينا القلق في حياتنا نشعر بأنا قد ولدنا ولادة جديدة . فقد 
عشنا قروناً طويلة لانشعر فيها بأي قلق . فحياة جدي ره الله كان يحتوها جو 
من الطبأنينة » فقد كان رجلا فاضلاً مؤمناً يقوم بواجباته مساماً » ولكنه لا يشعر 
في يوم من الأيام بوجود مشكلة في حياته . ثم أتى من بعده جيل هو جيل أبي 
فبدات المشكلات تواجهه رويدا رويدا وبدا يشعر شيئا ما بالقلى . تم اتى جيلنا 
فتعلقت على رأسه آلاف من المشكلات ونقط الاستفهام ملحة للجواب عليها ‏ 
ملحة لدراستها لأنها تتصل بجوهر الحياة » بجوهر كياننا . فثلاً الآن وأنا أحدثك 
أشعر بأن هناك مشكلة قائمة تنصب على رأسي نقطة استفهام خطيرة » نقطة 
استفهام حمراء » وهي مثلا الثورة الجزائرية . لأنني بالطبع أفكر في هذا وأرجو 
من الله أن يحلها . ثم أرى مشكلة أخرى قريبة من مشكلة الثورة الجزائرية وهي 
مشكلة فلسطين . فهي أيضأ تمس حياتي في الصميم بصفتي مواطناً عربياً وبصفتي 


مساماً نم إفى أرى مشكلة أخرى تواجهني حيفا أقرا في صحيفة عن قضية برلين , 
فهذه المشكلة وإن كانت بعيدة عني ظاهراً فإنها تمس حياتي من جانب آخر وفي 
مستوى آخر طبعاً » إذ أن هذه المشكلة إذا لم تحل حلا سامياً تورطنا نحن مع بعدنا 
عن برلين وواشنطن وجنيف وموسكو . تورطنا في ساحة المعركة » لآن القنبلة 
الذرية الأولى إذا انفغجرت فإن وراءها سلسلة من القنابل الذرية والصواريخ 
الموجهة » تستطيع القضاء على كيان البشرية . 

فأنا إذن تواجهني المشاكل كل يوم في صور مختلفة . غير أفي إذا رتبتها ترتيباً 
منطقيا لأعرف أي قبة أعطي لكل نوع منها ٠‏ فإنتي أرى أن هذه المشكلات 
تترتب في فصلين : مشكلة تهمني بصفتي مواطناً عربياً » ومشكلات أخرى 
تواجهني بصفتي إنسانأ يعيش في مجتمع أوسع من الجتقع العربي والإسلامي » إنه 
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المع الإنساني ٠‏ فإن هذا المجقع قد أصبح يفرض كيانه اليوم . ولعلنا كنا من 
قبل هذا التاريخ لانشعر بحقية هذا الجتمع ولا باتصاله في حياتنا اتصالاً دقيقاً . 
أما اليوم فإننا بمجرد الضغط على زر في جهاز الراديو نستطيع أن سمع صوت 
موسكو وواشنطن والعام أجمع » فكأنه بهذا قد وقع بيني وبين العام صلة 
شخصية . وهذه الصلة الشخصية ليست صلة معنوية فحسب , ولكنها صلة 
اقتصادية أيضاً » فإن ظروفنا الاقتصادية الكبرى تخضع اليوم لقوانين عالمية , 
فالقضايا الحيوية كقضية السلام أو الحرب ٠‏ لاتتعلق برأي مسيو خروتشوف أو 
رأي أيزنهاور » وإنا تتعلق بكياني أنا بوصفي فردأ مساماً جزائرياً عربيا إلخ .. 
فأنا إذن أواجه دائماً وفى كل لحظة من حياتي المشكلات من نوعين : مشكلة 
المواطن ومشكلة الإنسان . 

عبر أن احياة لا خطن ف :صيافة الخال »الاج ماو التائيج طيقا 
لاسببات . ولكنني بعد تجربة طويلة أشعر للأسف بأنني أخطئ في فهم 
المنكلات » أخطى في نطاق جوهر المشكلات . 

ولقد تنج عن هذا أننى أواجه المشكلات وخاصة مشكلاتي بصفتى مواطناً 
تقيدات انان القكاوى البق ها ريق سيق ته كد] ضيو مق الشناع ف 
صحافتنا وكتبنا التكلل مثلاً عن الفقر في البلاد المتخلفة » ونحن بالطبع قطعة من 
وده البلا فتتع ول هنود افيف عن التكلاك الى تواحينا نوفيا حت عنواة 
الفقر » ثم تقتنع هذا صياغة للمشكلة ٠‏ واقتناعنا هذا يؤدي إلى حل ضني » فكلمة 
فقر تقابلها كامة غنى ؛ ثم نجعل عدداً آخر من المشكلات تحت عنوان آخر هو 
الجهل مثلاً » والحل المتبادر إلى الذهن هنا العم . وكذلك المشاكل التي نضعها 
مح غنوان الاتقزار فآن علاحة ها اتناقضه هين الاستقلال -.فنقضع مكنذا يندة 
الصياغة السهلة لامشكلات وبالحل البدهي لا . 


ولكن النظرة الفاحصة تكشف لنا عن ضعف الحلول . ودليل ضعفها أنني 
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بعد تجربة ثلاثين سنة ٠‏ أرى أننا ما حصلنا طائلاً في وضعنا المشكلات تحت هذه 
العناوين البديهية » ذلك لأننا لم نضع المشكلات في وضعها الصحيح » ول نتأملها 
في جوهرها ؛ فإن جوهر المشكلات ليست في حوادث خارجية . فنحن إذا 
تصورنا المشكلات في إطار اجتاعي فقلنا هي الجهل » أو في إطار اقتصادي فقلنا 
هي الفقرء أو في إطار سياسي فقلنا هي الاستعمار » فإننا في هذا كله إنما نبحث 
تائع لامعاب سائقة افونا ق انشها :وس هنا حافس ل قات أغالنا 
وجهادنا وكفاحنا المرير » إذ هي كرات لا تقنعنا في النهاية . 

فإذا ما وضعت مشكلة ما تحت عنوان فقر » فإنني خلال الطريق يأتيني أخ 
كريم ويقول لي مثلاً : والله إننا نتنى أن تكون هناك هيئات عامية تقوم بنشر 
الأفكار والثقافة » وبتشجيع الجانب الفني في +ضتنا . فهذه الشكلة يمكن أن 
نضعها تحت عنوأان فقر » فنقول إننا لا نستطيع ذلك لاننا فقراء » غير أنه سرعان 
فاتيعقي الاختويقول لنانوهنا ضورة أخرف الشكلة إن افرناءنا النيق 
بأيدهم ثروات طائلة » يصرفونها في اللهو ويبخلون بالقرش في سبيل حل هذه 
الفكلة: فيل تشوعنا الشكلة عت غنوان فقر »أو تحت عتوان قربوة لا تسق 
اصرف ؟ القكلة هنا مزووحة ع فاحدادا تقطزنا الظووف أن ماين عنوا3 
فقر » وأحياناً حيفا نسقع إلى الأخ نجعلها تحت عنوان ثروة معطلة . 

فالقضية إذن ليست قضية إمكانيات . ليست قضية فقر أو غنى . لأننا 
لو قدمنا عنوان الغنى فإننا سنسقر عشر خطوات . فتضطرنا الظروف أن نجعل 
المشكلة تحت عنوان فقر . فنحن إذن في مناقضة ضرورية لآن تفكيرنا لم يتصل 
بجوهر القضية . 

فاهي القضية إذن ؟ إن القضية سواء كانت في إطار اقتصادي أو إطار 
اجقاغي أو إطار سيابي تتصل فوقفنا تحن أفرادا ««“تتصل عوققي مواطنا أمنآء 
اللشكلات ٠‏ إنني عاجز عن صياغتها فكريا . وإذا صيغت فكريأ بصورة ما فإنني 
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عاجز عن التصرف في الإمكانيات لحلها , فعجزي إذن مزدوج وليس عجزاً 

فحينا نعالج مشكلة النظافة في الشوارع مثلاً » فإننا نرجعها إلى إهمال 
المواطنين وتهاونهم » وهذا صحيح ومن ثم فإنني أشعر بنصيي في التفريط . فأنا 
اعد المسؤولين الذين يحملون جزءا من هذا التفريط » غير أني حينا أعالج هذه 
المشكلة بزيادة عدد سلال المهملات في الشوارع فقط » فإنني أشعر بخطئي في حل 
المشكلة حلا صحيحاً . فإن السلال الزائدة إذا كانت تصلح لجع معين » فإنها في 
مجقع كامجتع العربي مثلاً » أرى بعد خبرة دامت ثلاثين عاماً أن هذا الحل حل 
نظري » فهو تكديس لعدد آخر من سلال المهملات . ودليلي على ذلك أنني 
شاهدث فى اكتر من شوارعنا عددا كبيرا ف لال المبملاضم ولكتيا كرد نا نفة 
ومن حوفا الأرض ملآى بالمهملات . 

فالقضية إذن ليست قضية أدوات ولا إمكانيات ٠‏ إن القضية كانت في 
أنفسنا إن علينا أن بدرس أولاً الجهاز الاجتاعي الأول وهو الإنسان ». وليست 
النلال وغيرها ؛ قإذا رك الإنسان محرك: الحتع والشاريت »و إذا سكن سكة 
افع والقاري "م ذللك ها فير إلنه النظضرة لق قاريه الالسافة مقة مدا 
التاريخ » فنرى المجتّع حيناً يزخر بوجود النشاط وتزدهر فيه الحضارة . وأحياناً 
زراهيلا كنا لوقك كه رةه الكتياق,وتشميرة العللياك.. 

وهل هذه المظاهر غير تعبير عن حركة الإنسان أو ركوده ؟ 

على لق حينا أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركوده , 
فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تتصنف تحت عنوان الفعالية . فعالية الإنسان في 
التاريخ . فاهي شروط هذه الفعالية ؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد أن 
نوضح ما نعني بالتاريخ وبالإنسان . 
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إن نظرتنا إلى التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب ., بل إلى نتائج 
تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة » فهي تحدد مواقفنا أمام الأحداث » وبالتالي 
أمام المشكلات التي تنجم عنها . ذلك أننا إذا نظرنا إلى التاريخ باعتباره مجرد 
حوادث تتعاقب » دون ما ربط جدلي بينها » فإن هذه النظرة تؤدي إلى نتائج 
معينة » ليست هي التي تنتج عن نظرنا إليه » حينا نعده سيرأ مطردأ » تترتب 
فيه الحوادث ترتيباً منطقياً ؟] تترتب عن الأسباب مسبباتها . فإن النظرة الأولى 
تؤدي إلى تسجيل ما يطرؤ من حوادث في أنفسنا وفي مذكراتنا » على أنه من حم 
القضاء والقدرء أي من حك لا يد للإنسان فيه » ولا يسعه أمامه سوى الإذعان 
ومسايرة الظروف ٠‏ أو ؟! يعبر عنه بعضهم الاستسلام للواقع . فهذه النظرة تجعلنا 
نطأطئ الرؤوس أمام الأحداث » لأن جهلنا بأسبايها ونتائجها يؤدي بنا إلى أن 
نحي لثقلها ظهورنا فإذا ما وضعتها عن ظهورنا يد الموت ألقتها على كاهل 
الاجنال سن كاتا ١‏ 


أما نظرتنا الثانية إليه فإنها بدلا من أن تلقي على أكتافنا ثقل الأحداث 
تجعلنا نحدد إزاءها مسؤولياتنا . فبقدر ما ندرك أسبابها ونقيسها بالمقياس 
الصحيح » نرى فيها منبهات لإرادتنا وموجهات لنشاطنا » وبقدر ما تكتشف من 
أسرارها نسيطر عليها بدلا من أن تسيطر علينا » فنوجهها نحن ولا توجهنا هي , 
لأننا حينئذ نعم أن الأسباب التاريخية كلها تصدر عن سلوكنا وتنبع من أنفسنا , 
من مواقفنا حيال الاشياء » أعني من إرادتنا في تغيير الاشياء تغييرا يحدد بالضبط 
وظيفتنا الاجتاعية » كا رسمها القرآن الكريم في قوله تعالى : (١‏ كُنتم خير أمّة 
اخرجت للناس تأمّرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 [ ال عمران : ٠٠١/7‏ ] 


والمعروف في أع صوره والمنكر في أثمل معانيه » يكونان جوهر الأحداث 
التي تواجهنا يوميا كا يكونان لب التاريخ . 
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هذا هو المعنى العام للفعالية » وشرطها الأول : هو الذي يحدد موقف 
الإنسان إزاءها بصفته صانعا للتاريخ ومحركا له . 

غير أننا إذا راجعنا الآن على ضوء هذه الملاحظة الفترة الطويلة التي 
يناه ف سم كتتاانع الانقيار ميد قن متلا ردنا اهاعد محا وت 
طويلا ‏ إذم نضع مشكلاتنا خلال هذه الفترة منطق الفعالية . 

فتحن: لو داملنا ف سحقيقة الكاة نقميها + كلنة انهم وال بجاناهنا عنوانا 
لفرافينا عد بز ينو عن تعيب زر مرق إن النتدرب العروية الإساافية كه 
تصارعت مع الاستعيار صراع الأبطال لتتخلص منه ؛ ولكنها كانت في الواقع 
تتصارع مع ظل وليس مع واقع بالمعنى الصحيح » كنا نتصارع مع وهم من 
الأوهام ومع شبح من الأشباح لا مع حقيقة . والصراع مع الأشباح ينهك القوة , 
والنضن فيه قليل الحدوق أو غعدهها + لآن فينه خيقا من الخيال الذق كان حيط 
بالصراع . هذا ما تكشف عنه النظرة الفاحصة في معنى الاستعمار . وقد كان 
علينا أن نفعل ذلك منذ عهد بعيد , حتى ينجلي عن صراعنا الغبار سواء في 
المستوى السياسي أو الاجتاعي . ا 

واسمحوا لي أن أبسط ال موضوع ببعض صور توضح لنا معنى الاستعمار 
وحقيقته » وتقفنا على خطئنا في فهمه بوصفه حدثا من أحداث التاريخ , مما 
ادى بنا إلى البذل في صراعه بالجهود الكبيرة » من اجل نتائج غالبا ما تكون 
هزيلة ناقصة » كتلك التي نراها اليوم من خلال الوضع السياسي في بعض البلاد 
التي حصلت على استقلالها أخيرا . 

أما الصور فثلاث ؛ أولاها : تعرض لنا صورة طفل صغير وجمل قوي 
كبير . فن الطبيعي أن نرى الصي على الرغم من حداثة سنه يسيطر على الججل 
القوق» ووه كيقرا شاى عزنا وصارا نعضاه او دون عها .قله أننا وكها هذه 
لور و كنان تأنكنا لوف ترك فق الواقع: جيرا هرما يمرت فى حر كان 
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وشكتاهة حيوان اقرف مقة مدو إذا تناءلعنا عن غندة الظذاهرة الشروينة وا لختر انيع 
بدهي معلوم »إن امل القوي يفقد بطبيعته . ومن فضل الله علينا نحن 
الأدميث 4 شيئاً : سيطا هو الارادة ع 


أما الصبي فإنه قوي بالإرادة التي يمتاز بها جنسه على جنس الجمال . وهذا 
واضح تمام الوضوح ٠‏ وتشعرون أن الحديث فيه ضرب من تحصيل الحاصل 
ولكننا سنجد أنه مفيد فيا بعد . 

أما ثانيقها + فإبا قريما الطفل نفسه الذي كان يتصرف مع الل تضرف 
السيد مع مسوده » يتصرف هذه المرة مع حيوان من جنسه جنس الأدميين » وهو 
رجل أكبر منه سناً وأقوى عضلاً » ولكنه لا يمتع بقواه العقلية فهو مجنون أو 
معتوه . فإن الطفل سوف يتصرف معه ؟ا كان يتصرف مع المل » من أمره 
بالقيام أو القعود أو السير أو الوقوف . والرجل يمتثل للصى في هذا كله . وما 
للك إلا لك المتقيرى دمع كتلن كيين هنا عن رضنا + 

أما ثالثة الصور : فإنها الشعب المندي مثلاً والشعب الإنكليزي في القرن 
التاسع عشر . فإن تعداد الأول بالنسبة للثاني » يمثل قوة الرجل الضخم فاقد 
الإرادة والجمّل في صورتينا السابقتين » بالنسبة إلى ضعف الصغير الجسمي في كلتنا 
الصورتين » فنرى أن الشعب الإنكليزي الذي تفصل بينه وبين الشعب المندي 
الانعتاده إذا التيلن اضطتلاع الجورتن الما قفن نرق ينا خرف الطفل 
الإنكليزي ؛ على الرغغ من حداثة سنه يتصرف في الرجل الهندي على الرغ من قوة 
جعية: . إذ أن اتكلترا قبل كونخ جهازها الصناعي خلال القرن التاسع عشر 
باحتلالها للهند . ؟ أن الطفل الهمولندي ‏ إذا اعتيرنا ستة الملايين من سكان 
هولندا كآنها طفل صغير/ يتجاوز السنين الست من عمره يتصرف في الثروة التي 
حص الله بها البلاد الإندونيسية دون غيرها فصنعت بها بلادها ومدت فيها شبكة 
الخطوط الحديدية الخ ... 
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فلو أننا جعلنا هذه القضية تحت نظرنا لنصدر فيها حكنا . فهل يجوز أن 
يكنون عالقا للذي طيقناه على الضصورة الأول والفضورة الغانية: © لآ فان 
مقتضيات الصورة الثالثة تتطلب الحم نفسه » بمعنى أن القضية تثل في الصورة 
الاولى حالة طبيعية أوردناها للقياس ٠‏ لنكون منها مقياسا نطبقه في الصورة 
الثانية » التي تمثل حالة مرضية ليس المريض فيها الصبي الذي يتصرف في المعتوه 
5 نتهرف ل ال انا ايض هو الكنوة دوع القنه يطلب ان تعدا لسه 
علاجاً يعيد له إرادته ورشده . أما لو أننا بقينا نوجه للصبى اللوم والاستنكار على 
طاركم مع المدرن يقلا وقيانق املك فى أن أبضةا رد به ازول استياا .بعد 
للمريض رشده وإرادته » ولو قضينا نصف قرن أو أكثر في هذا الطريق . 

اذااكان حككا ف الضورة الأول #اعق ف توي الاعتبار صحيحاً وكان 
صحيحاً في الصورة الثانية ‏ أي في مستوى حالة نفسية مرضية ‏ فإن الح5 
بالصحة ينسحب على الصورة الثالثة » التي هي في مستوى حالة سياسية مرضية ٠‏ 
حيث التشابه بينها وبين الحالتين الأوليين واضح ظاهر . 

ولكطياق فاوعها القرسع انعا نف قوق 1 ابيع هنذا اليا 
المنطقي في معالجة مشكلة الاستععمار ‏ وإنا نحن قد صرفنا وقتنا في التعبير بكل 
وسيلة وبكل صيغة عن استيائنا من سلوك الاستعار » كأننا نطالب إبليس أن 
يعدل من تصرفاته » ويصبح ملكا كرها . أما المريض الحقيقي أعنى الإنسان 
انعضي + الإقناق اللاي أمتابه دواع الغا لئة للختهما ره فقن تركنا مستي ده 
المرض من غير أن نحاول محاولة جدية في فهم حالته المرضية حتى نعالجه منها . 
وما ذلك إلا لآننا ‏ خلال صراعنا مع الاستععار ‏ م نعبر عن الأشياء بلغة 
الفعالية » ولكن بلغة العاطفة التى أدت بنا أحياناً إلى تصرفات ومواقف هزلية , 
افق اما مع الشلظ الانكوا ريه ق ادق وهنا تان عرد أئنا لا قن سنو اوه 
ظ القارية 6 ينيقي النااقديرها» افق أن ققدرها بسنتها انالا وردود أفسال ببق 
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عوامل اجتاعية ونفسية معينة » توجب علينا فحصها بالجهد الدقيق ودراستها 
درأسة مدققة . 

فلو آنا فدعدلنا عكذ ا قيمنا الخارية لتنا تلقاتيا القرطك الأول 
للفمالية سوام والسية ل لامعهاز او بالتسية لاىحننف خرن أخودات 
التاريخ . ولو أننا قد صححنا معنى الإنسان في أذهاننا , إذن لأدركنا مباشرة 
ابي فى اهرك القارية احا وزاجناءا اخرى لا جر ناكا و بهن اد 
الإنسان في كل الظروف هو الإنسان الذي كرمه الله عز وجل » يوم خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام » ذلك أن هناك حقيقة اجتاعية هامة » أرى من حُسن 
شرحها أن أضرب المثل الأتي : 

لو أخذنا قطعة من معدن الزنك مثلاً » سواء أكانت في حالتها الخام » أو في 
حالة مخلفات تلقى في المهملات » أي في حالة فقدت فيها صلاحيتها فها أعدت له 
أو تكتسب بعد تلك الصلاحية . فإن هذه القطعة في كلتا الحالتين تفقد قيتها 
العملية . ومن البديهي أننا لن نستطيع أن نعيد إليها هذه القبة » ما لم نعد إليها 
أولاً صلاحيتها المفقودة , أو نخلق فيها شروط تلك الصلاحية حية التي لم تكتسبها 
دعاسمك ا ل را لت ل وتران 
الاستاذ ( أبو عمر الداعوق ) » ورأيت بعض تلك العمليات التي تحول قطعة معدن 
الزنك » بعد أن فقدت صلاحيتها وألقيت في المهملات » تحولها من الشيء النافه 
الذي يلتقط في الشارع » إلى الشىء الذي أعيدت إليه صلاحيته » بما طرأ عليه 
من العمليات الصناعية . فققد تتبعت هذه المراحل كلها , منذ أن كانت هذه 
القظعة نكا ذاافية التصادية زهيدة : إل ان أصصحت قفا لقعا دين 
المأدة » ولكن بما فيه من العمل . 

وإنم لتعامون أن قية هذه القطعة الحقيقية » ليست غير تلك التي قدرتها 
الأقدار » عندما حددت ميزاتها الخاصة بوصفها عنصراً من عناصر الطبيعة . وم 
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يكن لامصنع أن يعطيها أي قية اقتصادية , لوم تكن فيها أولاً وقبل كل شي- 

فلو أننا نقلنا هذه البديهيات إلى مستوى الإنسان » فإنها تفسر لنا لماذا نجده 
اعيانا فنضرا حيعا ف التبار نك وسطر هل الأحعداكفءرواحسانا ده 
باكناتتيطر هليه الاحداث... 

إن الملاحظة تجبرنا على أن تقدر للإنسان قيتين : قهته إنساناً » وقيته كائناً 
اجتاعيا » قية توهب له في طينته الأولى بما وضع الله فيها من تكريم » وليس 
لظرف من الظروف ولا لأحد من الناس أن يغير منها شيئا » ؟ أنه لا يمكن لأي 
ظرف أن يغير شيئاً من خصائص عينة الزنك . وقهة أخرى تعطى له بعمليات 
اجتاعية معينة » قامأ كا تعطى العمليات الصناعية لعينة من الزنك قيتها 
العملية . وبعبارة أخرى إن الإنسان يثل معادلتين : معادلة تمثل جوهره إنساناً 
صنعه من أتقن كل شيء صنعه » ومعادلة ثانية تمثله كائناً اجتاعياً يصنعه الجتع . 

ومن الواضح أن هذه المعادلة الأخيرة هي التي تحدد فعالية الإنسان . إنسان 
في جميع أطوار التاريخ لا يتغير فيه شيء » بل تتغير فعاليته من طور إلى طور . 


وهذا يعني أن شخصيته ليست بالبسيطة » وإفا هي مركبة تشتل على 
صر تارك ده كانه اانا وعتمر مين ده قيعه كلقا اخذاعنا : وهدا 
يجعلنا نصوغ مشكلته صياغة جديدة وأن نتساءل : ما هي الظروف التى تجعل 
الجتتع يخلق في الفرد القية التي تبعث فيه الفعالية. ؟ ْ 

إننا حينا ندرس مجتعأ ما في حقبة من الزمن كافية لتعطينا خبرة بشؤون 
امجتعات في مختلف أطوارها » نرى أن القع نفسه يكون أحياناً في حالة ركود 
وكساد . ولو أننا قد حللنا في مثل هذه الحالة الوضع النفسي ٠‏ الذي يكون عليه 
الفرد » فإننا نراه يقتع بصورة واضحة بشعور الاستقرار . فلا يحتويه أي قلق 
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ودالكا :فاته لآ دل أ عا رلته لحقين الوكع من سولية.» إذ تين الاحياء 
والحوادث دونما تدخل من إرادته . وهنا يصبح التاريخ سيلاً يجرفه إلى حيث 
عزف سسكا له الابعدلام الطلق + 

فإذا ما حدثت في المجقع حالة جديدة غيرت هذه الأوضاع كلها » فإن 
موقف الإنسان هنا يتغير أمام الحوادث والأشياء . وبالتالي يتغير محرى 
التاريخ . 

وهذا لا بدت الا فى حالات معينة من تاريت الجقعات: ...ولو اننا اخحدنا 
بالتحليل هذه الحالات » لوجدنا أنما أولاً وقبل كل شىء حالة قلق » يسودها 
الور واللتظار» سواء أكا لطن واقعا م خبره فكرة: خافرت التقرل بنو هك 
يسود المجتع وضع جديد نستطيع تسميته بحالة إنقاذ . 

وأول ما يكون من أثر هذه الحالة في نفس الفرد , أنها تحرمه الشعور 
بالاستقرار » بما يعتريه ويسيطر على مشاعره من قلق » لا يمكن دفعه إلا بتغيير 
الوضع » بتغيير الأشياء » بالوقوف أمام الحوادث لتوجيهها لغايات واضحة 
وقريبة في شعور الفرد » سواء أكان الواقع يويد هذا الشعور أم لا يؤيده . 

فلقد رأينا إحدى صورها تحققت في تاريخ بني إسرائيل ٠‏ الذين كان فرعون 
يسومهم من العذاب ألواناً » يستحبي نساءهم ويقتل أبناءهم ويسخرهم لأحقر 
الأمال وأشقها » من غير أن يجد بنو إسرائيل المخرج من هذا العذاب » حتى 
استسامت أنفسهم له ورضوا به وهم كارهون . 

ولقد ظلوا على ذههم حتى جاءهم موبى عليه السلام » فأثار قضية بني 
إسرائيل أول ما اثارها في أذهان بني جلدته انفسهم » فصور لهم حالة خطر أو 
بالضبط حالة إنقاذ » لا تستطيع معها النفوس أن تعمد إلى الاستقرار بما يسودها 
من القلق الداتم » وتتعلق أنظارها في الأفق مرتقبة الحدث الذي يغير وضعها , 


كا 11 


مرتقبة صوتأ يرشدها إلى الطريق ٠‏ بعد أن ل تعد يطيب طا المقام . وهكذا شعر 
بنو إسرائيل أنه لا بد من السير إلى حيث تدعوم الاقدار » ورأوا في موسبى ذلك 
المنقذ الذي يستطيع أن يقوم ,هذه المههمات جميعها » فارتفع صوته أولا في بني 
إسترائيل » ليصور لحم حالة الإنقاذ التي م يكونوا يشعرون بها من قبل . فدك 
صوته الأرواح الساكنة المستسامة » فحركها وأشاع فيها القلق ؛ ثم صور لم 
ضرورة السير معه في الطريق . ولكن أين نهاية هذا الطريق ؟ ذلك مالم 
يكونوا يعامونه » ولكنهم مع ذلك ساروا معه , لأن شعور بني إسرائيل بحالة 
الإنقاذ كان أقوى لد.هم من غريزة الحافظة على الحياة . ولذلك فإنهم م يترددوا في 
الدخول معه في اللم مستسامين للخطر . ولكن وراء هذا الخطر الذي تحداه موسى 
بعجزة يقصها علينا القرآن الكريم » كان بنو إسرائيل يرون رأي العين الغاية التي 
يسيرون إليها » وقد تجسدت في شخص المنقذ الذي شق الطريق أمامهم بعصاه . 

وهذه الصورة النفسية قد تكررت مع تنائجها الاجتاعية أكثر من مرة في 
تاريخ الإنسانية . مع اختلاف الغايات التي تسير إليها الشعوب حينا هزها 
الشعور بحالة إنقاذ » فتسير وراء خطوات منقذ يشخص للا الغايات » حتى تصبح 
وكانها تراها وتامسها , ؟ رأى أصحاب بدرالجنة على مقدار شبر منهم » حتى إن 
بعضهم ليلقي بحفنة تمر كان ياكلها ليدخل المعركة . لانه كان يرى الجنة أقرب 
إليه من القرات التى كانت بيده . 

واكزالة الققنينة هذه قد اتكررت: فى خعر نا رلك اق اناه ا حر بولخنا بات 
أخرى في حياة الشعب الألماني مثلاً . فإن التاريخ قد حقق جميع شروط حالة 
إنقاذ ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى . فلقد كان الشعور بالقلق يسيطر على 
الحياة ه.ويدوه عفية الا وباط عفدا وقم الا رشبال فته قرم إلى توحية تدائتة 
التاريخي ليطلب الخبرة من أميركا حوالي سنة 1570 . 

وهكذا تهيأت جميع الشروط التى فيها يظهر المنقذ . ولقد كان منقذ الشعب 


يد 17 رت 


الألماني هتلر الذي خاض به الم ... ولكن الم قد ابتلعه لأنه لم تكن بيده عصا 
النبوة ؛ إلا أن هتلر قد خلف وراءه موضوعا هاما للدراسة ٠‏ يعتني به كل مهتم 
بشان أمجتعات التي تغمرها موجة القلق » وبهزها الشعور بحالة إنقاذ فتتشخص 
الا يت وس ليه ل سي ار 6 در 
مكبلا بكساده » ينطلق لأنه يشعر فجأة بانفجار ذاتي في نفسه , انفجار يطلق 
طاقاته المكبلة فتغير وجه التاريخ . وإن هذه الشروط ‏ في أبسط'صورها ودوفا 
خوض في التفاصيل المدققة لحي الشروط النفسية الاجتاعية التي تحرك 
ا جقعات » وتفرض على الأفراد الانسجام مع قانون تلك الحركة . بما لدبهم من 
المؤهلات المكتسبة التي تكون ما سميناه المعادلة الاجتاعية , أعني المعادلة التي 
تحدد فعاليتهم أمام المشكلات وتعطيهم قيتهم في الجتع وفي التاريخ . 


- ١758 


ألقيت في ندوة خاصة في طرابلس ‏ لبنان يوم الأحد ١8‏ 
من حزيران (يونيو) سنة 1501 ثم أعيدت كتابتها فها بعد 


ا 


سادلى : 


نما 


ما هى الثقافة ؟ 


إنني حينا أضع أمام عيني هذا السؤال فإن كثيراً من التجارب التي مرت بي » 
والذكريات التى سجلتها في حياقي تمر بخاطري . ذلك أن هذه الخواطر الذاتية 
فى الى تيده موقي اماد هذا السؤال + ولف هبد الاعترات ابسو سام 
المستتعين الكرام » وكأنني أقف من المشكلة موقفاً غير موضوعي . ولكنني في الواقع 
أرق ان موقفي سوف يكون أقل موضوعية » حينا أحدده بأشياء خارجة عن 
نطاق حياتي وعن مجال تجربتي الشخصية . 

لقد خصصت كتاباً لدراسة هذا الموضوع نفسه , ولم تكن المصادفة هي التي 
جعلتني أهتم بمثل هذا الموضوع » ولكن بعض الظروف التي لا أرى من المبالغة 
وصفها بأما مرة هي التي أثارته في نفسي . فلقد كنت قبل أن أكتب عن الثقافة 
فل كنت ف مواضهم أخرقهنها خاصة كتاب:غن [( الظاهزة القرانية ) كتييرتخ 
هذا العنوان » وقنيت لو ترجمته إلى العربية لسببين : أولهما أنني وجهته للشباب 
المسلم المتعرض لبعض الأفكار ال هدامة » وكنت أقدر أنه لن اانه فعلاما/ 
يترجم إلى العربية . وثانيها أنني كنت اريد ذلك من اجل تحصين الكتاب 
لقنبه» لآن يعض الاروق:الى لاحال 'لفرحينا هنا كان تقتقى مثل هذا 
التحصين حتى لا هم كناب يحوت الكاقه.. 

فهذان السببان قد جعلاني أبحث عن وسيلة الترجمة في بلاد كل وسائلها » إما 
في يد الاستعار » وإما هي في يد من لا يحسن التصرف فيها . 

ولقد بعثني هذا كله » أن أقدم كتابي إلى بعض الشخصيات في العام العربي 
الإسلامي » لعله يكون في إحدى هذه الشخصيات من يقوم بإنجاز الترجمة على 


0 


نفقته ولحسابه أو لحساب من همه الأمر. فأرسلت نسخة من الكتاب مع 
التفاصيل اللازمة إلى ملك عربي اعم انه كان يتقرب إلى الله . واأخرى إلى ملك 

آخر كان يبدي حبه للكتب والكتاب . وزدت على ذلك أننى سامت عددا لابأس 
دين اسح لين الها راك لالسلايية والفوبية وجا ريس سلريك 
وطال الانتظار » ومرت أكثر من عشر سنوات ٠»‏ ولكن دون أن يأتيني رد من 
تلك الاطرات العالنة عرولا هو :تلك السفاراع : ومون أن تظير قضدة الكتنان 
ف العيوق + 

فالتجربة هذه قد عشتها بنفسي ٠‏ عشتها بفكري مرات » لأنني كاما وضعت 
مشكلة الثقافة أمام عيني عادت تفاصيلها إلى ذهني . وهي في كل مرة تزداد 
تفاصيلها وضوحاً » وأرى فيها جانباً من المشكلة مفيداً لا يسعني طرحه منها مهما 
يكن من سلبيته . 

فهي تعبر عن اختلال واضح في الحياة الثقافية في البلاد الإسلامية العربية . 
تبربعن: انلها ردنا لبعكن الشروط: الأولية البسيظة ع اقتقارا لبود .مضه فى هذا 
ا جوع شبكة للعلاقات الثقافية اللازمة تحيا فيها الأفكار , كا لا يوجد فيه الدفء 
الإنساني الذي يشعر به الكاتب » حيفا ياتيه على الاقل جواب شكر يشجعه على 
المثابرة » في حين أن هذين الشرطين أساسيان للحياة الثقافية في أي بلد ؛ غير أني 
لن أهتم في حديثي هنا إلا بتوضيح الشرط الأول الذي يتضمن قيأ اجتاعية » يمكن 
أننذرك أهبتهسا من وجية فقنة + يكن لقنا أن.شخد للدلآلة عل أمنتهنا 
مقاييس من حوادث التاريخ . 

إن عصر النهضة في أوربا يزخر ببعض المظاهر ذات الدلالة في الموضوع . 
فالمطبعة مثلاً حينا استوطنت البلاد الأوربية على يد ( غوتنبرغ ) أحدثت فيها 
مشاريع مطبعية هامة . أسهمت في صورة مباشرة في تعمم العم ونشر الأفكار , 
ومن بين تلك المشاريع مشروع طبع ( كتاب العهد القديم ) . 

2ت 


فقد قامت بطبعه مطبعة يشرف عليها في مدينة ( أنفرس ) ببلجيك 
وطن فرقنين. + فيض ق الطباعة العلية المتقنة مولقق كاذك هده الختاول: 
يدف إل تقر كناك المقدى باللقات: القدفة الع كيهنا وسكي الأحيان 
ع سه ين اليه را رون يك اه رين 
الطبيعي أن مثل هذا المشروع يعمد على مشاركة عاماء هذه اللغات في تنفيذه . 
وهكذا اشترك فعلا عاماء من روما ومدريد ولندن وباريس وبرلين حتى أنجزوا 
ل 

فلو أننا رسمنا خريطة نحدد فيها بلاد العاماء المشتركين في هذا المشروع , 
فإننا نرى مدينة ( أنفرس ) من خلال إنجاز المشروع قد أصبحت وكآأنها مركز 
هاتفي » تصل إليه من مختلف البلاد الأوربية خطوط قثل شبكة الاتصالات 
الهاتفية » وصورة العلاقات هذه التي ربطها مشروع نشر ما يسمى طبعة اللغات 
من كتاب ( العهد القديم ) » هي في الواقع صورة لشبكة الثقافة في عصر النهضة 
مرسومة على الخريطة . 

على أننا لو تساءلنا اليوم : هل تغيرت هذه الصورة في القرن العشرين , 
نرى أن الجواب سوف يكون بالنفي . ودليلنا على ذلك أننا لو وضعنا مكان 
طبعة كتاب العهد القديم إنتاجا فكريا اخر كجهاز الراديو مثلا » فإننا لا نرى 
على الخريطة شيئا يختلف كثيرا في خريطة العلاقات التي انتتجت جهاز الراديو , 
عن صورة العلاقات التي أنتجت طبعة اللغات للعهد القديم . فهي الخريطة نفسها 
مثل شبكة العلاقات الثقافية في البلاد الأوربية . 

وفكذا فاق عيفا اقبي الآن مرق الشخصية ينا القيابى البدى امتفرته: 
بن لتقا ره الفريق» قاى أرك قيها اما بتي إل أن شك العلاقاف النتيافية 1 
تتكون بعد في الجتتع الإسلامي . 

وإن محاولتي البسيطة في ترجمة أحد كتبي لاتدل على فقدان هذا الشرط 


كت 


الأساسى للحياة الثقافية فحسب » ولكنها تدل أيضاً على أنه ليس هناك لدى 
الشخصيات التي حاولت الاتصال بها أي اهقام باللوضوع . هذا هو معنى تجريبي 
في حقل الثقافة » ومن هنا كان اقترانها بالسؤال الذي صدرت به الحديث أمرأ 


ضروريا . 


ولكن هذا الجانب السلبي ليس بالجانب الوحيد الذي يجعلني أقف أمام 
القضية موقفا خاضا دبل هتاك أخياء اخرق تتقدغيها ذاكزق + كليا جاولت 
الخوض في مشكلة الثقافة . هناك صورة أخرى تعبرأيضاأ عن جانب سلبي » وهي 
صوزة أحذك هذه الزن الخناة العامة «:فان ذاكرق اذ عتنن ف هيدا الحقل ال 
اكتزمن. ريع قرن ماناها بذك اقطين غرية الأبانن يا فلن عدت خلال 
بعض المواقف السياسية في الجزائر جيلاً من السياسيين » يقفون من قضية مهمة 
بالنسبة للشعب الجزائري » وهي قضية الأمية » يقفون منها موقفاً جديراً 
بالملاحظة . فقد كتب هؤلاء السياسيون المقالات الطويلة لشرح هذا امرض 
الاجتاعي الخطير . موضحين نتائجه المنكرة في حياة الفرد » بما يضربون من 
الأمثال المدعمة بالأرقام . وهم في هذا كله يهاجمون الاستعار في خطب ملتهبة 
بالمماسة متقدة بالوطنية » لأنه يُجرم في حق الشعب الجزائري . إذ يتركه إلى 
جهله . وهكذا يسترون في خطبهم ومقالاتهم حتى تنقطع أنفاسهم عن الكلام ؛ 
ولاتمقى تت بدي نورق يكتبون طلية:: 

. ور الأعوام تلو الأعوام » والمشكلة لا تجد في. مجهوداتهم حلها » وإنما تستفحل 
: في التعقيد » ذلك أنهم ل يدخلوا إلى المشكلة من طريق حلها . 

ولقد ابتطاغك الخرت: الغالية القابية + أن :تعطيدا مكلا لالنواردة ما يوق 
خطأ موقفنا السلي أمام القضية . فقد كان من أول نتائج هذه الحرب » أنها قد 
غيرت الوضع السياسي بالنسبة ليهود الجزائر » على أثر سقوط المهورية الثالشة 


1ت 


سنة 114٠‏ م ء وقيام حكومة فرنسية تساير طواعية أو كرهاً الموقف الذي حدده 
هتلر إزاء اليهود . 

فقد أصدرت هذه الحكومة قوانين استثنائية قاسية في تنظم التعلم في مختلف 
مراحله بالنسبة للطائفة اليهودية . وهكذا شعرت هذه الطائفة بأن أطفالما قد 
ضكر مهددين بالأمية » غير أنا لم تكتب مقالة واحدة تستنكر هذا الإجراء : 
وم يلق واحد منها محاضرة عن هذا الأمر .. وإنما اجتّعت النخبة فيها ودرست 
المشكلة كي تحدد موقفها منها » ولقد حددت فعلاً موقفها » بأن يتطوع كل ذي 
عم بقدر ماعنده من العم » فيقوم بحصته من التعليم الابندائي أو الشانوي أو 
العالي . وهكذا أصبح كل بيت من بيوت المتعامين مدرسة في ساعات معينة . ولا 
وضعت الحرب أوزارها وأسفرت عن نتيجتها المعلومة ٠‏ وارتفعت القوانين 
الاستثنائية التى صاغتها حكومة المارشال ( بيتان ) ضد الأطفال اليهود » ارتفعت 
دون أن فق أخراضنها فى ليع | اليو وده لله عرز كانه ليق ايا + 

هذه هي الصورة الثانية التي مر بخاطري حينا أضع مشكلة الثقافة نصب 
عيني . فإن هذه الصورة توضح لي أي فرق بين موقف النخبة العربية الجزائرية , 
وموفك النخية البهوديةامن قضي: بواجدة يكال قبوا بحر الالرية.. 

ولا نستطيع في حال من الأحوال أن نعزو الاختلاف في الموقفين إلى شروط 
مادية ء فإن القوانين في هذه الحقبة كانت قاسية على كلا الجانبين . 6 أننا 
لانستطيع أن نرجعه إلى مجرد قضية عام وتعلم » لأنه ليس لنا أن نفترض مثلاً أن 
الطبيب أو الصيدلي أو المحامي اليهودي » عامه أغزر من عم زميله العربي 
الجزائري » فبرامج التعليم والكتب التي درسا عليها واحدة » وأحياناً كان أساتذتما 
موحدين . فالاختلاف في موقفها الاجتاعي إزاء مشكلة معينة لا يمكن أن يعزى 
إوثىء هن ذلك فى قليل .أو كفير .. 

وإذن إلى أي شيء نرده ؟ 


ان : تأملات )٠١(‏ 


إننا في الواقع 4 حالتين تتصف إحداهها ‏ طبقا للظروف التي تحيط بها 5 
ذكرنا ‏ باللافعالية وتتصف الأخرى بالفعالية . وجوابنا على هذا السؤال إذن 
يمس بالضرورة قضية هامة في حياة أي مجتع ؛ أعني بالضبط قضية الفعالية . 

فالصورة الأولى التى ذكرتها تدلنا على أن المع الإسلامي يفقد شبكة 
الاتصالات الثقافية . فالشخصيات التي يكنها المساهمة مادياً في القيام بشروع 
كهذا لاتشعر بأهيته » بل إنها لتقدم قضية شراء سيارة كاديلاك على مشروع ثقافي . 

أما الصورة الثانية فإها تكشف لنا عن ضعف الطبقة المثقفة نفسها في البلاد 
العربية والإسلامية أو في بعضها على الأقل . وإن هذا ليعني إذا قسنا بالمقياس 
الذي نجده في مواقف طبقة مثقفة أخرى مثل هود الجزائر » أن التعلم والعم شيء 
والثقافة شيء ء آخر . فنحن نرى أن الطبيب الجزائري يتساوى مع زميله اليهودي 
او يقوقة ا حيانا فيا يتعدل بالمانب امو »لكت الطبيب النهوةق يقت أسام 
مشكلة اجتاعية معينة غير الموقف الذي يقفه منها الأول . وهذا 5507 
يتساويان في العم ويختلفان في الثقافة . 

وأرهو الاشباذن إل أذهان المقفق الى مدعا علدنت عن اعبية شكة 
الصلات الثقافية في مجع معين وعن فعالية الفرد فيه ما أضع القضية في سؤالين 
أ كار . فأنا حينا ذكرت هذه الأمثلة ذكرتها شاهدا فقط يوضح الموضوع ٠‏ فأنا 
م أذكرها لأدرس قضايا جزئية . 


فالقطنة وو جدة لآن الكانن الاحدامن كأي كائن حي يكون تلقائياً وسائله 
وأفعاله:. 
فالثقافة إذا ماتكونت في مجمع نشأت فيه تلقائيا شبكة الصلات الثقافية. 
وتحددت فيه فعالية الفرد . 
وإذن فالسؤال الذي نضعه أمام أعيننا واحد : ماهي الثقافة التي تنثئ 
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الصلات الثقافية في الجتّع وتخلق الفرد الفعال ؟ وهذه الصيغة الجديدة للسؤال 
الذي صدرت به الحديث أدخل إلى الموضوع . 

لاشك أننا لاحظنا في أثناء الحديث أن لقابة ابت عردعز يتعانة 
الأقاة في المدارس ويطالعه في الكتب » فإن الصورة الثانية التي أوردناها 
أظهرت اختلافاً في السلوك لا في المعرفة .. والملاحظة تفرض علينا هنا أن نقدر 
هذا السلوك بوصفه نتيجة للوسط الذي تتكون فيه شخصية الفرد » ومن 
الطبيعي أن الوسط اليهودي في الجزائر يختلف عن الوسط العربي في هذا البلد , 
يختلقه عغنة بغاداقة و أذواقه وأوضاعه النفسية والخلقية الخاصة به . ونحن إذا عددنا 
هذه العوامل هي التي تؤثر في تكوين الشخصية ٠‏ لأنها تكون الجو العام الذي 
يحدد دوافع الفرد وانفعالاته » وصلاته بالناس والأشياء » فإتنا نكون ,هذا عرفنا 
الثقافة على أنما ذلك الجو المتكون من عادات وتقاليد وأذواق . وإذا نحن قد 
حللنا شيئا ما هذه الكامات فإننا ‏ مع اعتبارنا لكل مايطبع الشخصية في 
ظاهرها وباطنها ‏ تقول بالتالي : إن الثقافة هي الجو المشقمّل على أشياء ظاهرة , 
مثل الأوران والألحان والحركات وعلى أشياء باطنة كالأذواق والعادات والتقاليد . 
بعنى أنها الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في مجتع معين وسلوك الفرد فيه 
بطابع خاص . يختلف عن الطابع الذي نجده في حياة مجع آخر . 


هذا هو معنى الثقافة » غير أن تحديدنا لها على هذه الصورة يجعلها في صورة 
غير مركبة . أعني في صورة لاتعطي أي فكرة عن تطبيقها في حين أن الغرض 

من الجهد الذي نبذله في موضوع كهذا » ليس هو جرد المعرفة لمفهوم من المفاهيم 
ولكن من أجل تحقيقه في مجتعنا و إذن قلا ند لاهن أن :تفلك عنامر الاق 
الذي ذكرناها من عادات » وتقاليد » وأذواق الخ العنينا يتنين ال تطييمةء 
؟ يجب أن تنتهي كل عملية تمليلية ضرورية لفهم الأشياء ؛ إلى علية تركييية 
ضرورية لتحقيق هذه الأشياء . 
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والحقيقة الأولى التى تبادر إلى أذهاننا هي أن التقدافتة لاتسطيم أن :دكون 
أسلوب الحياة في مجع معين كا ذكرنا ‏ إلا إذا اشتملت على عنصر يجعل كل فرد 
مرتبطاً بهذا الأسلوب » فلا يحدث فيه نشوزأ بسلوكه الخاص . ونحن إذا دققنا 
النظر في هذا العنصر ء فإننا نرى أنه لا بد أن يكون خلقياً . فإذا قررنا وجود 
هذا العنصر بوصفه ضرورة منطقية اجتاعية » فإندا تكون .هذا قد وضعنا فصلا 
هامأ من فصول القاف وعدن قرا أناهيا من فروطها وهو + البندا 
الأخلاق . 

ولو أننا اتخذنا الآن هذا المبدأ مقياساً يوضح لنا بعض الظواهر الاجتاعية . 
التي تعترضنا أحياناً في صورة ألغاز لاندرك معناها . فسوف نجد مشلا أن 
العلاقات الشخصية لاتقوم في أي مجع على غير أساس أخلاقي . ولما كانت شبكة 
الصلات الثقافية عبارة عن تعبير عن العلاقات الشخصية في مستوى معين » فإن 
فاه الشركة لفكتي أن تشكون دوو اهيدا اخلاق وها لدانيامن القضية فد 
أصبح واضحاً الآن » فإن شبكة الصلات الثقافية تختل حت في بلد ما » إذا اختل 
فيه المبدأ الأخلاق » وإن هذه الحقيقة هي وحدها التي تفسر فشل التجربة التي 
ذكركا ف« الصوره الأرك.برهى ا يكا فقيرالذا كيك أن فدات تريند ار 
تنقص بقدر مايزيد فيها تأثير المبدأ الأخلاقي أو ينقص . فإن مواقفها إزاء 
الفكلاك عدةة ولك المبدا الذي بيكوى الكترطل الأسانى لانماما + نهدا يلظم 
فوا ستاك الانشاض تنطيا نامث الملجة العافة +دوليسن كله ا امن لخر 
يقوم هذه المهمة . 

فالمبدأ الأخلاق يقوم بالضبط ببناء عالم الأشخاص » الذي لا يتصور بدونه 
عالم الأشياء » ولا عام المفاهيم . ومن هنا كانت أهميته الكبرى في تحديد الثقافة في 
مجع ما . وفي توضيح الخلاف الجوهري بين الثقافة التى تتضضن بوصفها شرطأً أولياً 
تحديد الصلات بين الأفراد وبين العم الذي لاهم إلا بالصلات الخاصة بالمفاهم 
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والأشياء . فالرجل العام قد يكون عنده إلمام بالمشكلة كفكرة , غير أنه لا يجد في 
نقنية الواقع الى تدلة يتصورها علا فى ححين. ان الرجل المتقفو ديرق اننسة 
مددوه! بالميذا الأخلاق القع يكون-ابناين ثقافته إلى عمليتين : عملية هي محرد 
علم » وعملية أخرى فيها تنفيذ وحمل . وبهذا يتضح لنا الخلاف الجوهري الذي 
شبرالنا الصورة الى ورد ا شاهدا ووصدرد | ريق" 

غير أن المبدأ الأخلاقي في الثقافة لايحدد الصلات داخل عام الأشخاص فقط 
فيغذي فيه نزعته الإنسانية » بل نراه يبعث بإشعاعه إلى الخارج لتشمل نزعته 
الإنسانية أحياناً عالم الحيوان الذي يعيش مع الإنسان . فنجد في الجمع المثتقف 
شعرأً رقيقأ يعبر عن عواطف الإنسان إزاء رفيقه غير الناطق » كا نجد فناً يحاول 
أن يترجم بالنحت أو بالريشة عن عواطف الحيوان » ا يحدث في أحيان أخرى 
مبالغات في هذا الاتجاه حينا نرى مطاع للكلاب وحمامات ومقابر . وهذه 
المبالغات تعبر في الواقع عن انمحراف يحدث في المبدا الاخلاق لسبب سوف نحلله 
فها بعد . 

على أن الصلات الاجتاعية لايحددها المبدأ الأخلاق فقط بل إن الذوق 
الفطري يجعلها في صورة معينة . تندخل فيها الاعتبارات الشكلية . ونحن نجد 
ف احاديك الرسول:: 02 كتوم هرة ات هدم الاعتبا رانف لدان الدى 0 
يريد أن ينقل حقيقة إلى من حوله » فنراه يعبر عنها أحياناً بصورة تنفق مع 
مايتطلبه الدوق . 

والاعتبارات الأخيرة هذه تعبر عن الأساس الثاني الذي تقوم عليه الثقافة . 
عق ذوق الجمال الذي يطبع الصلات الاجتاعية بطابع خاص . فهو يضفي على 
«تطمم أن ندرك معنى فعالية المبدأ الأخلاقي في الجتع حيث يدفع إلى تحقيق الأشياء من 

الآية التي يصف الله بها المؤمنين فيقول : « أولفك يسارعون في الخيرات وهم لما سابقون © 

[ المؤمنون 55/77 ] . 
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الأشياء الصورة التي تتفق مع الحساسية والذوق العام ألواناً وأشكالاً . فإذا كان 
المبدأ الأخلاقي يقرر الاتجاه العام لمجتمع بتحديد الدوافع والغايات » فإن ذوق 
امال هو الذي يصوغ صورته . وهنا وجه أخر للفرق بين العم والثقافة : فإن 
الأول #كوى عليع هون إكناء الأقيذاء:ونيفهنا “يتا القاية ففر ف حمل 
الأشياء وتحسينها . ومن هذه الناحية يعد ذوق الال من أمم العناصر 
الديناميكية في الثقافة » لأنه يحرك الهمم إلى ماهو أبعد من مجرد المصلحة » وهو 
في الوقت نفسه يحقق شرطأ من أهم شروط الفعالية » لأنه يضيف إلى الواقع 
الأخلاقي عند الفرد دوافع إيجابية أخرى » من شأها أحياناً أن تعدل من بعض 
الدوافع السلبية » التي ربما يخلقها المبدأ الأخلاق الجاف في سلوك الفرد » حينا 
تعظدم هذا المارك السادريعن هيدا أخلاق عرد من السانية الإنساتية ىن 
الذوق العام » م تدلنا على ذلك بعض الأحاديث التي لاتعبر عن حقيقة الأشياء 
فقط , ولكن تعبر عنها في صورة مقبولة أيضا . 

500 نرى خلال مشاهداتنا اليومية أن كل نوع من النشاط يقوم على 
احا الحركةا, ,والذا ويك ققنبةالدين الااقائة ا خضائية اعده مين ننن اشركات 
والأفكار » ولذلك فإنه من البديهي أن الجتع الذي يسجل يومياً أكبر عدد ممكن 
من الحركات والأفكار » يكون لنفسه محصولاً اجتاعياً أكبر » فالفرد الذي يسير 
عشر خطوات ٠»‏ ويحرك يده عشر مرات » يقدم لامجتع من القرات أكر هنا 
يقدمه فرد يسير خطوة واحدة ويحرك يده مرة واحدة . والاعتبارات البدهية 
هذه هي التي أدت إلى تحديد فكرة تبلور فها يخص الإتناج الصناعي » وإنها 
لتؤدي ‏ في 0 آخر ‏ إلى تحديد مبدأ يخص الإنتاج الاجتاعي وهو مبداً 
المنطق العملي . ٠‏ 

وعندما نضيف هذا المبدأ الثالث إلى مفهوم الثقافة » فإننا نكون به شرطاً 
هامأ من شروط الفعالية في الفرد وفي ا جع . ولا بد لنا أن نلاحظ أن تطبيقه , 
يتضن فكرة الوقت والوسائل البداغوجية لبث هذه الفكرة في سلوك الفرد وفي 


06 ل 


أسلوب الحياة في امجتتع . ولا شك في أن هذا المبدأ سيزيد في وضوح الخلاف البعيد 
بين الثقافة والعلم » وبالتالي بين الفرد المثقف ومجرد العالم والمتعلم . 

على أننا حتى هذه النقطة من حديثشنا / نشر إلا إشارة عابرة إلى عام 
الأشياء » بيها نحن لانتصور حياة الإنسان دون جانبها المادي . 5 لانتصور شيئا 
لا يصدر عن فكرة معينة تتصل بطبيعتها بعالم المفاهم . وإن هذا ليفرض علينا 
أن نحدد عنصرا رابعا في الثقافة . 

فالمبدأ الأخلاق وذوق امال والمنطق العملي لاتكون وحدها شيئاً من 
الأشياء إن لم تكن في أيدينا وسائل معينة لتكوينه ٠‏ والعم هو الذي يعطينا تلك 
الوسائل . فالعلم أو الصناعة - حسب تعبير ابن خلدون ع كون عيصرا هاما ف 
الثقافة لايتم بدونه تركيبها ومعناها » فهو إذن عنصرها الرابع . 

وهكذا يتم تحديد الثقافة بطريقة لا ينبغي لنا فيها أن نفكر في عنصر آخر . 
وأية إضافة على هذه العناصر الأربعة سوف تكون من فضول الحديث ولا حاجة 
بنا إليها . فالمبادئ الأربعة التي قررناها كفيلة بجمع شروط الفعالية » التي - 5 
جنا دتعي العرد الذي ترية ةبسن وراك كلية (اظقافة )انك أننا لو للها علا 
ماعلى أنه كائن مركب ومشقل على دوافع نفسية » فإننا نرى أن هذه الدوافع 
يبعثها المبدأ الأخلاق في النفس ,٠‏ بعثاً لايمكن معه أن يتصور هذا العمل بدونها 
عملاً إرادياً . وهذا العمل يأتي بصورة معينة يحددها ذوق امال » وبهذا يتم جزء 
من فعاليته ؛ كا أن هذا العمل سنجده يؤدي لامصلحة الاجتاعية بقدر مافيه من 
المنطق العملي الذي يحدد سرعة إنجازه » وبه تمام جزء فعاليته الآخر . وهو أخيراً 
يطلب تطبيق أصول نظرية ووسائل مادية يقدمها العم . وهل بعد تحديد دوافع 
العمل وصورته وسرعة إنجازه ووسائله شيء يبقى دون أن يستكل العمل صورته 
التامة ؟ 

لاشك أنه من الفضول تحديد العمل بشيء أكثر من هذا . وكل فضول في 
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تحديد أي شيء من الأشياء فإنه لايزيد ذرة في وضوح معناه » بل لعله يخلق 
التباس وبلبلة . فيجب علينا إذن أن تقول : إن الثقافة تشقّل على أربعة فصول : 
فصل أخلاق » وفصل جمال » وفصل منطق عملي » وفصل عل . 

على أننا لو تأملنا أخيراً في الموضوع » لوجدنا أن الترتيب بين هذه العناصر 
يختلف باختلاف الدوافع التي تدفع إلى العمل » وليس باختلاف الأصول النظرية 
والوسائل الفنية . وهذا يعنى أن ذاتية الثقافة في نوعها تقوم على تقديم أو تأخير 
مبدأين أثنين منها :هما مبداً الأخلاق ومبداً امال . فالأولو ية التى يمثلها أحدالمبدأين في 
تركيب الثقافة يحدد ذاتيتها » كا يتحدد به اتجاه عام للحضارة التي تستند إلى تلك الثقافة . 

فلو حللنا على ضوء هذه الاعتبارات الاتجاه العام للحضارة المعاصرة » لعامنا 
أنندوافقها تصدر عن دوق الخال اك ما تصدر عن المبدأ الأخلاقي . وهذا يعني 
تقديا وتأخيراً بين مبدأين أي ترتيباً ضنياً لفصول الثقافة . ولعل هذا الترتيب 
الذي حدد نوع الحضارة الغربية » يعود إلى عصر النهضة في أوربا . من المعلوم أن 
ذلك العهد قد نصب المال مثلا أعلى في أفق الثقافة الغربية . وهذا مالاحظه 
تولستوي في كتابه ( ماهو الفن ) الذي يرى فيه أن فكرة امال بدأت تحتل 
المكان الأول في عصر النهضة » وأنها استولت نهائيا على الشعور الغربي 
منتصف القرن الثامن عشر ء عند ظهور دراسات ( وينجهان ) التي تشير 
المبدأ الأخلاق قد اضمحل في الفن وس مكانه للجال . 

وإن هذه الاعتبارات لتدعونا إلى كثير من التأمل , في الوقت الذي بدأت 
فيه البلاد العربية الإسلامية تحدد نوع ثقافتها » في محيط من علاقاتها الثقافية مع 
البلاة التحدرة بالحضارة العصرية . فإن التصرف الحكيم ينبغي ألا يفوتنا في 
مثل هذه الفترة » وذلك حتى لا يكون في البلاد حمامات للكلاب وفيها بعض 
الناس يموتون جوعا » كا هو حاصل الآن في المجتتعات التي يستولي المال فيها على 
شعور القوم ويسيطر على ثقافتهم . 
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كيف نبني مجامعاً أفضل ؟ 


ل ءءء 6 
2 0 في طرابلس لبنان في نادي جمعية مكار 
0 يم » وذلك في يوم الأربماء أول ل 
يوليو) سنه 1١1650‏ وقد نقلت عه اله 

عن الشريط المسجل بأككلها . 
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سادنى : 


اسمحوا لي أولا أن أقدم شكري إلى جمعية مكارم الأخلاق التي أتاحت لي 
هذه الفرصة النادرة الثفينة » التي يجب علي أن أقدرها بمنها . والابن عر مسقاوي 
قد أشعرني بقهة هذه الفرصة النادرة في كاماته الأخيرة » ووصل بيني وبين أنا 
بوصفي متحدثا بسيطأ » وأثتم بوصفم مستعين كراماً تربطني بك صلة الحبة وصلة 
الأخوة والزمالة في الطريق . 

إننيي م أت لأحاضرع ؛ فالمحاضرة تتطلب شروطاً لم يوفرها لي لساني , 
ولكني سوف أتحدث معك بكل بساطة ٠‏ كا يتحدث الأخ إلى أخيه في موضوع , 
قليه على كل مسلم ملابسات التي نراها في العام ؛ والتطورات التي تجري في العام 
العربي » حيث نرى نهضة كبرى يرفع رايتها زعيم كريم هوالرئيس جمال عبد الناصر . 


إنني أريد أن أدرس معك بعض الملابسات العالمية » حتى نتجنب التناقض 
بين سلوكنا ونشاطنا أفراداً وجماعات وبين سير العالم . فإنني أرى العالم وكأنه 
يطوق الصفحة الأخيرة من العصر الذي سماه جيلنا نحن كبار» بالعصر الجديد . 
فإن هذا العصر قد أصبح قدياأ وبدأ التاريخ اليوم يمحو معالمه . 

ولقد كنا نحن الذين عشنا بوادر هذا العصر منذ أربعين سنة ‏ نرى من 
معالم هذا العالم الجديد انتشار ضوء الكهرباء مثلاً وشبكة الخطوط الحديدية » غير 
اننا البوغ يعن أرتعين سنة أو أقل بهن ذلك ٠‏ نرى أن هذا العام قد بدأ يدخل في 
ظلام التاريخ » وبدأت الخطوط الحديدية التي كانت تمثل في أعيننا علامة العصص 
اتيف وردات هذه امخترعات تبدو لنا شيئاً قدياً أودع ضير الماضي . 
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ففي بعض الأقطار اليوم عطلت فيها هذه الخطوط وأصبحت آثارأ » ولعله 
يأقي يوم نرى فيه هذه المصابيح الكهربائية التي أضاءتنا قرابة أربعين سنة منذ 
اكتشاف أديسون » وقد أصبحت هي الأخرى آثاراً تدل على طور من أطوار 
العام فقد دخلنا عهدأ جديدأ : عهد الصاروخ الموجه الذي اكتشف الفضاء » عهد 
الضا روغ الكوق الذىنرها سيحمل الاننان إل عاوراء الأرض :ورا إلى وراء القمى ٠‏ 

فالملابسات هذه تدعنا في حيرة أمام المستقبل القريب » المستقبل العاجل 
الذي نرى التاريخ يتتخض ليلده عما قريب . 

فا حظ العالم من هذا المستقبل ؟ إن هذه قضية لا شك تهمنا » ولكن الذي 
همني أكثر من ذلك أن أعم أنا بوصفي عربياً ماذا سوف يكون مصيري في هذا 
المستقبل » وما هو حظي من هذا الغيب القريب المؤكد . 

فلتن وتققا عل الأعداف'الى بحقتها النص الذي معيناه بالمصر الحتديكا. 
ولكن ماهي الأهداف التي سوف يحققها عام الصاروخ الموجه ؟ وعالم القنبلة 
الميدروجينية ؟ إننا لانعم منها شيئاً . ولكن الذي ينبغي علينا أن نعامه ونفكر 
فيه منذ اليوم » هو لون الواجبات التي يلقيها على كاهلنا بناء النهضة » نهضة مجتعنا . 

ذلك الجتع الذي أضبعدا نشعر بوجوب بنائه وتحريك طاقاته التي عطلها 
التاريخ منذ قرون » قرون التدهور والانخطاط التي كان حظ العام الإسلامي 
فنها كيرا يعد [زكهار حشيارتة:.. 

فليس من الترف الفكري إذن أن نختار موضوعاً كهذا اللوضوع عنوانه 
( كيف نبني مجتعاً أفضل ) . فالظروف والملابسات مي التي فلي هذا الموضوع . 
ولو أننا تأملنا شيئاً فشيئاً المجتعات الحيوانية التي تعيش كجتعنا , كالنحلة 
ا ان رع اد قد اللمكنها امع مسعادا وقنا ليان زان 2ه 
أهداف حياتها وكيانها » لولم يكن نشاطها هادف إلى فكرة عامة ومستقرة في حياة 
الجتع الذي هي جزء منه » أي في حياة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من الحشرات 
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التي تعيش معها في الخلية . فلوأنما انفصلت يوماً من الأيام أوفصلاً من الفصول 
عن الخلية » فإنها ستتوت حتأ مها يكن في الطبيعة من زهور » ومههما يكن فيها 
من طاقات للعمل ؛ لأن الله عز وجل قد ربط كيانها بهذا الجتع وأودع في 
نفسبا وفي غريزتها سر الحياة الاجتاعية . فعلينا إذن أن نتعلم معنى الحياة 
الاجتاعية حتى من الحشرات ٠‏ لأن في حياتها دروساً لنا قهة . ففي مستوى حشرة 
بسيطة كالنحلة » نرى أن الحياة الاجتاعية ضرورة بالنسبة لكيان الفرد » فهو 
يلقي نفسه إلى التهلكةإذاماانفصل عنها . والإنسان شأنه في هذا شأن النحلة إنه لايستطيع 
أن ينعزلعن الجتّع ويحاول العيش بجهده الخاص فصيرهمن غي رشك إلى الموت . 

على أننا إذا سامنا هذه البدهة فإن علينا أن نتساءل : هل الفرد يعيش ويحقق 
قسطه من الحياة ومصلحته فيها » مجرد اتصاله بشيء نسميه الْجتّع أي بعدد من الأفراد ؟ 

هنا : سادق » يبتدئ عندنا لبس أدى للأسف ؛ في التاريخ القريب أي في 
الأربعين سنة أو الخسين سنة التي مقبت: + ادكوينا الخلطات اردكياها آنا 1 
ندقق في مصطلحات الاجتاع » ففهمنا أن المجتع إنا هو عبارة عن عدد من 
الأفراد » يعيشون ؟ يشاؤون مها كانت الصلات بينهم ليس هذا هوالجتع . هذا 
يمكن أن نسميه بقايا مجتتعات أو بداية مجتتعات قبل أن تقوم بوظيفتها التاريخية . 
أما المجتع الذي يقوم بوظيفته التاريخية » الجتع الذي يقوم بوظيفته نحو الفرد 
ويحقق راحة الفرد » فإنه لابد أن نفهم معناه فهاً دقيقاً . فهو ليس عددأ من 
الأفراد » وإنما هو شيء خاض. هو نيتنا ولسن تكديا مق الاقراد تيان في 
أشياء مقدسة متفق عليها . فقبل أن تتجمع الأفراد تكون هناك فكرة عامة هي 
التى تؤلف بين أفراد ا جع . فإذا فققدت هذه الفكرة فقد فقدت الصلات بين 
الأفراد » وتفكك الجتتع وضاعت المصلحة التي كانت تتثل فيه . فكا أن النحلة لو 
انفصلت عن خليتها ماتت » فإن المصلحة التي تجمع وتنسق سلوك كل نحلة من الخلية 
اريت لعب لا أعله قان القن يخعزق.: أى يدي المقع ويشيم أخزادة أيضا : 
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فالقضية إذن ليست قضية تكديس لأفراد » فسمي كل تكديس مجقعاً . 
ولقد تورط أهل العم أنفسهم » أهل عل ( الأتنولوجي ) في أوربا في هذه 
التعبيرات الزائفة » فسموا التجمعات البدائية مجتقعات . ولا بأس في هذا إن كان 
المراد به التعليم وتبسيط الأشياء . أما إذا أردنا أن نعم الأشياء ونعمل بها فالمفاهيم 
تتطلب فحصاً أكثر . فلا يجوز لي أن أقول مجتمع بدائي وثقافة بدائية لجرد أنني 
سمعت الكلام عن حضارة بدائية وهذا خرافة . 

إذن سادتي ! إذا قررنا أن اجتمع وظيفته حفظ كيان الفرد » وتحقيق أهداف 
جماعته » فإن هذه الأهداف في مستوى الحشرات حفظ النوع » ولكنها في مستوى 
الإنسان تفوق ذلك . فالقضية عن لمْجمّع الإنساني ليست قضية حفظ النوع . لأن 
التناسل قد وفرته الحياة الطبيعية » فالإنسان يعيش لأهداف أخرى » والمجقع 
الإنساني يقررفكرته في مستوى أخرليس مستوى البقاء » ولكن مستوى تطور 
النوع ورقيه . هذه هي حقيقة المجتمع التي ينبني عليها كيانه . 

فاهي الأهداف التي من أجلها يتكون المجتقع بالمعنى والاصطلاح الذي 
نعنيه ؟ إننا إذا عبرنا عنها بالنسبة للفرد المسلم » وجدنا القرآن الكريم يعبر عنها 
بقوله : #8 وابتغ فوا آتاك الله الدارَ الآخرة ولا تنس نصيبك من الدُنيا »4 
[ القصص : 58؟/77/ ] فالحياة الاجتاعية بالنسبة لامسام لاتنفصل فيها الحياة 
الدنيوية عن الحياة الاخروية » فالرسول يقول « الدنيا مطية الآخرة » فنحن 
بالطبع لانفصل الدنيا عن الأخرى , إذ هي المطية التي فتطيها للوصول إلى 
أهداف هي أبعد من الموت . فإذا كانت هناك بعض الجقعات الحديثة اليوم ‏ تبني 
الحيّع لغايات اجتاعية عدة وطياة ارطية عقة دروانا لا اقلزمن فسان هله 
الغايات وإما أعم أنها تقف في منتصف الطريق - فإن مجتعنا يبني لما بعد الحياة ْ 
8 يبني لاهداف يحققها لحياة كل فرد . وهذا بسالطبع يتطلب من المسم ومن 
العربي جهدأ أقدر من جهد الآخرين وجهاداً أكبر من جهادهم . 
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غيوان أحيه أن اعرعن المشكلية لا بسان الديق ع ولكن باللسسان 
البسيط » بلسان الأدب . فا هي المشكلة وكيف نعبر عنها ؟ ولماذا يحيا الفرد ؟ 
ولاذا يتضل بالجتع + ولاذا لا يستطيع أن.يتفضل عنه ؟ 

وفنا ناخس كل سناطة فاقول + إن القايةبين ذللة كله تحقيق سغادتة:. 
فالفرد إذ يتصل بالمجتمع فإنما ليحقق سعادته » وما أتت الأديان والفلسفات إلا 
لفحقق الشعادةم.وما خططةه السياساف الا ذا الغرض...ولكق ها عى هذه 
السعادة التي نتطلع إليها ؟ وما هو الشيء الذي يحققها ؟ لو أردنا أن نستخدم لغة 
العصر ء وهي لغة الاقتصاد الذي يسيطر اليوم على عقولنا وعلى سير التاريخ , 
لو أردنا أن نقبس من هذا المنطق لندخل في موضوعنا فإننا نقول : إنه متوسط 
الدخل السنوي للفرد ؛ فلو أنني أخذت قائّة متوسط الدخل السنوي للفرد عالميا ؛ 
فإنني سوف أجد فيها مئات الأرقام طبعاً » ولكني سأكتفي منها بأرقام ثلاثة . 
فتوسط الدخل السنوي للفرد في العام يتراوح بين 185٠‏ دولاراً في أميركا إلى + 
دولاراً في جمهورية ليبريا . هذا هوسم الدخل السنوي في العالم » من أول درجة 


الأخقاعة وحل مفكة النطالة + 9 مشكلة 0 وو كان و اده ب انيه 
لتحقيق سعادة الفرد » فإننا نرى حسب ما نعم عن الحياة وعن توزيع الثروة 
العالمية والمستوى الاجتاعي في العالم » أن متوسط الدخل في العام هو ٠٠١‏ دولار 
تتونرا: ,دوهةة النقطة تعن بالقط مع بعناة وفغل اليانان., فتويط الدخل 
الفردي في اليابان ٠٠١‏ دولار ء وبه يتحقق للفرد الياباني جميع الضانات . أعني 
٠‏ دولار تحل جميع مشكلات الجتتع الياباني ؛ فإنه لا أمية فيه ولا مرض وبائياً 
ولااتقرجفينة وباك م فاشاة الاحتافية منظلية فق الإننان ها شميه السفادة 
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بالمنطق الاقتصادي . وهذا يعني أننا دون ذلك سنسقط في الحضيض » في مستوى 
الثقاء .0200 ٠‏ 

والآن سادتي » لو أعود فأوزع هذه الأرقام على خريطة العام فإنني أرى 
شيئأ يدعو إلى الملاحظة . أرى أن الأرقام التي تكون السم من ٠٠١‏ دولار إلى 
دولارا تند من سان فرنسيسكو إلى طوكيو ‏ أي في القطاع الثهالي من 
العالم بين القطب الثمالي ومستوى جنوب أوربا » على طول خط العرض حتى 
جزر اليابان ... فالأرقام القي تكون السم من ٠٠١‏ إلى 185١‏ دولاراً تكون هذه 
القارة التي نسميها قارة السعادة . والأرقام النفي تكون السلم من ٠٠١‏ إلى 58 دولاراً 
تكون القارة التي تسمى الآن بالمصطاح السياسى الدولي البلاد المتخلفة ؛ أي الحياة 
الاقتصادية ل 54 دولة » وهي الدول التي اجتعت في مؤقر باندونج .. 

إذن فنحن أمام ظاهرة غريبة . فإن شرط السعادة أن نحقق مستوى للدخل 
الفردي.فوق ال+0؟ دولان» واللمسالة هكذا تدو.مديطة » ولك هذه النساطة 
صورة فقط . إن هذا ظاهر الشيء » وسوف يكون من الخطأ أن نفكر هذا 
التفكير السطحي . ولي ندرك هذا الخطاً ونشعر به سوف أوضحه من 
ناحيتين : 

أ - في صورة إنسانية شاهدتها بعيني » وكانت هي الحافز الذي حفزني على 
هذا الاتجاه . فقد كنت جالساً على ظهر مقهى في مرسيليا وبجاني رجل فاضل , 
عالم كريم » أخلاقه سامية وهو من العاماء التقليديين الجزائريين . وقد كان شديد 
البنية متكاملا من جميع النواحي جسم وعقلاً وخلقاً . وكان يشكو لي الزمن , 
وهو أب ذوعائلة » وله أبناء كثر» يقص لي قصة مؤسفة حدثت له »ثم م يلبث 
أن انصرف . وبقيت بعده مدة » وفي تلك المدة التي بقيت فيها على سطح المقهى 
أتت امرأة فرنسية » أتصور فيها كل معاني الا نخطاط الأخلاق لو كان لنحات أن 
ينحته » هذا إلى قبح في الخلقة كبير . ثم وقفت على رجل واحدة ورقصت وهي 
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مخدرة بالسكر وغنت أقبح الصوت ومدت يدها للجالسين وبقيت أنظر . فرأيتها 
لخت هن ساء الجالسين ومن طيبة الفرنسيين ما كان يزود أخى ألذي كانت 
تتقثل فيه الفضيلة » وأهله أسبوعاً . 

هذه القصة توضح لنا ناحيتين : 

١-فالإنسان‏ 0 الس 
يعني هذا أنني ي أغض من قية هذه الخصائص » ولكني أ رى أن القم الأخلاقية هنا 
حك عاجرة انام طاهرة أخرف . فإن هذا الرجل الذي : تتوافر فيه الصحة 
والفضيلة والكرم والعلم والنشاط لا يملك قوت يوم . والمرأة التي تصورت فيها 
الرذيلة يأتيها عيشها رغداً . فإن هذا السر ميق يدعونا إلى كثير من التأمل إذ 
هنا بيت القصيد . فقضية تحصيل السعادة ليست بلا قيد ولا شرط . بل هناك 
أهور أخرق . فقد سبق أن قلت إن ارتباط الفرد باجتع هو الذي يحقق السعادة . 
والآن أرى هذه الواقعة تؤيد صحة هذا المقياس 

” - غير أن هناك جانباً آخرتدل عليه هذه القصة . فلو كان المقياس 
الاقتصادي الذي سبق أن أوضحته لك أعني مقياس متوسط الدخل صحيحاً » فن 
الطبيعي أن يحقق أوتوماتيكياً وبلا قيد وشرط » شروط الحياة لذلك الرجل 
الفاضل أيضاً « لأنه يعيش في بيئة متوسط دخلها ٠‏ دولار. فأماذا هو قد حرم 
وتوافرت سبل المعيشة لهذه المرأة ؟ 

فالملاحظة إذن تدعونا أن نقرر هذين المبدأين : المقياس الاقتصادي ليس 
صحيحاً بدون استثناء وإما بشروط . 

الفرد لا يحصل على قوته بمجرد نشاطه فهناك شروط أيضاً وإنه لمفيد لنا أن 
نتخذ من هذه الللاحظات دليلاً يوصلنا إلى سعادة الفرد حيفا نتكل على بتع 
أفضل . 
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ب - أما دليلنا الشاني على ضعف المقياس الاقتصادي فهو منطقي . فإنه 
لكان اللانانى محيها فائنه لااعتور لبعينا اتساءل عن سيت البعاذة» ان 
اقول اه فق :وخل يتتوق قوق القثين من اللدولارات ٠»‏ لآن: هذا الس وراءه 
أسنان أخرف: .وغل ذاننا أن أعث عن الببيت الأول وليس عن سبتب تان أو 
ثالث أو رابع . وإن ل أفعل ذلك فسوف أقع في الخطأ حتأ » لآن تحقيق السبب 
الخامس حينئذ يقتضي تحقيق السبب الرابع » والرابع شأنه في ذلك شأن 
الخامس . فالسبب الأول هو غايق في البحث لأنه هو الذي يحقق لي الأسباب 
الاخرق اليا :. ا [ 

فحيفا أضع العدد الذي أشرت إليه من نقط الاستفهام » فأين أجد الجواب 
عليها ؟ إنني أجده في رجوعي إلى الخريطة التي سميتها السعادة . فقد سميت 
خريطة السعادة الرقعة الجغرافية التي يتوزع فيها الدخل السنوي فوق مئتي 
دولار للفرد الواحد . ولكن حينا أنسلخ عن منطق الاقتصاد وأتكم بنطق ‏ 
التاريخ ثم الاجتاع » وأتساءل ما هي هذه الرقعة التي تمتد من سان فرنسيسكو 
إلى طوكيو ؟ فإن الجواب على هذا السؤال سوف يعطيني الجواب على جميع 
المسببات الثانية التي أتت بمتوسط الدخل السنوي للفرد وخلافه . 

هنا أصبح أمام مشكلة تاريخية واجةاعية . فلو أني رجعت إلى الوراء خمسين 
سنة أومئة سئة وطبقت هذا المنطق » منطق الاجتاع . ومنطق الاجتاع ليس 
نطق الامتقران لسن منتطنة وراساف الالاف الياكنة يل التحركة 
والمتطورة . فلو أفى أخذت خريطة سنة 1448 واستخرجت متوسط الدخل 
فيها » ثم خريطة سنة 1٠٠١‏ واستخرجت متوسط دخلها أيضأ . وفملت مثل 
ولاكريفة اكوا ليخن لوقه جوهرق + نقط انسيئة الأشيناء فنا 
ا 
متوسط الدخل السنوي المرتفع فيها مكانه في الرقعات المصنعة . أي في المانيا 
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الغربية وسييسيا وإنكلترا وإلى حد ما في أميركا . ولو أني سرت مع التاريخ قليلاً 
ووقفت عند سنة 1٠٠٠١‏ م ونظرت نظرتي السابقة » فإني سأجد البقعة لم تتغير 
وإنما اتسعت . فكأن الظاهرة بدأت تتسع لأن الاقتصاد في حركة لا تعرف 
الجود . فهو قد انتشر شرقاً في روسيا وغربا في أميركا . والأمرفي سنة 1605 قد 
انتشر قليلاً عن ذي قبل ولكنه بلغ مساحة كبيرة جداً في سنة 1105١‏ . فلو أفي 
رسعت خريطة سنة 1605 لوجدت أن متوسط الدخل السنوي المرتفع قد اتنشر 
من سان فرنسيسكو إلى طوكيو مثلاً . فتوسط الدخل السنوي فوق ٠٠١‏ دولار/ 
يتزحزح عن مكانه » وإنما اتسع فقط . فكأنه زلزال حدث في منتصف القرن 
الثامن عشر أو بدئه ء في وسط أوربا بين برلين وباريس ولانكشير ولندن » 
وامتدت قوجاته واتسعت ٠‏ ولكنها لم تتسع في جميع الاتجاهات , فكأن التوجات 
موجهة لتتجه في اتجاهات معينة » لو دققنا النظر لوجدناها اتجاهات الحضارة 
الغربية » فقد اتسع الاقتصاد واتسعت رقعته في خريطة الحضارة الغربية . 

ودليلي على ذلك أنني لو رجعت إلى الوراء » لأستخرج هذه المرة خريطة 
الحضارة الغربية لا خريطة الاقتصاد لسنة ١1848‏ و ٠ ١540و ٠٠٠١‏ لوجدت 
تظابقا: تاها وين الخريطة الاقتضادية :وخريكلة ذكرة الحضارة القرية دوفا ذلك 
الآلآن الطنافرة الافتادينة مسورة العظدارة القووية. ‏ فراداالظاهرة 
الاقتصادية هي مراحل الحضارة الغربية فقط . ونستطيع أن نستنتج من هذا 
التحليل شيئأ : فالإنسان الذي لايكون مجتمعه مجتبع حضارة » معرض للحرمان 
من الضمانات الاجتاعية . فأنا حينا أحاول تحديد مجتمع أفضل فكأنني أحاول 
تحديد أسلوب حضارة . إذ أنني حينا أحقق الحضارة » أحقق جميع شروط 
الحياة » والأسباب التي تأني بمتوسط الدخل المرتفع , بمعنى أنني أحقق الخر يطة 
الاقتصادية » ونتائجها الاجةاعية والثقافية أيضاً . 


دن هنا ترك أنه ينتقي أن تتحف المسالة تين زاون واحدة:. ولفد: كنا من 
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قبل منذ مئة سنة نخطئ إذ نبحث المسألة من زوايا متعددة » فتشعب علينا 
الأمور. وأحياناً نترك الطريق ونخرج عن الجادة . على أننا اليوم نتوقع بفضل 
مايطرؤٌ ويدور ف المجتع العربي الناثئ من نبضة جديدة تحقيق مقع أفضل . 
وعلى ضوء هذه الكامات نفهم ماعنى به الزعيم جمال عبد الناصر في تصريحاته أمس 
حيها قال : إن بناء المجمقع يتطلب تنية اقتصادية وطاقات روحية . وم يقل تفية 
اقتصادية فقط . 

ولقد عدنا والمد لله نقرن الأشياء ولا نفزقها ء لأن الحقائق العامية 
والاجتاعية والرياضية إذا مزقت فإنها لاتكون من الأجزاء حقيقة . فينبغي 
علينا أن نحتفظ بكيان الحقائق . لأن الحقائق لاتؤدي مفعولما في التاريخ إلا 
بوصفها أشياء كاملة . فإذا أردنا أن نبي مجتتعاً أفضل فهذا د عن 
متتجر ا وهو شورة انا د يعني أنه لابد أن نعمل لتكوين حضا 

وإن نظرة واحدة إلى نمضتنا البعيدة » حينا نمهضنا على صوت زعمائنا 
الأقدمين كججال الدين وعمد عبده والشيخ رشيد رضا ء حينا سمعنا هذه 
الأصوات الجليلة وأيقظتنا من سباتنا فأين توجهنا ؟ إننا توجهنا بالطبع في 
طريق الحضارة . ولكنا بكل أسف من غير أن نحدد المدف ونوضح معال 
الطريق : فلو أننا وازنا سيرنا الحضاري سير حضارة أخرى » فسوف نشعر في 
عصر السرعة » في العصر الذي يخضع فيه التطور الاجتاعي إلى عوامل التاريخ , 
إلى عوامل التسريع » بأننا نسير في بطء . وهذه الحقيقة تتجلى بكل وضوح في 
مقارنة بسيطة . فحينا استعنا لأول مرة لمنادي النهضة العغريبة الإسلامية وهو 
جمال الدين الأفغاني سنة 1808 نمضنا وبدأنا السير . 

ولكن فلنوازن سيرنا ونتائجه الاجتاعية بسير مجع أخر استيقظ بعد عشر 
سنوات سنة 1878 وهو مجتيع اليابان . أيقظه الاستعار كا أيقظنا نحن » فقد دقت 
على بابه يد الاستعمار المراء وشعر بأن كيانه مهدد » ففتح الأبواب له ولأفكاره 

د 


الاستعمارية » غير أن الياباني أدرك أن واجبه أن ينهض وأن يقوم بدور حاسم 
قبل أن يسيطر عليه الاستعار ويمحو شخصيته . فقام وسار في الطريق نفسها 
الني خاولنا ان نس فيها . 

والغريب أن هذا الْجتّع الذي نمض بعدنا بعشر سنوات قد سار إلى الحضارة 
ووصل إليها » وأصبح خلال أربعين سنة دولة قوية تناهض دولة من العصر 
الاستعاري » وهي دولة روسيا في ذلك الحين . فإنه حينا وقعت حرب سنة 
6 وجد المجتمع الياباني في نفسه وفي عبقريته السلاح الكافي لمقاومة أكبر دولة 
استععارية في ذلك العهد . بينا لو نوازن إنتاجنا الحضاري سنة 16٠١5‏ بالإنتاج 
الحضاري لامجقع الياباني » فإنم تعترفون بأنه لا مجال لاموازنة . وهذا يعني أن 
القانون الذي طبقه لجع الياباني في سيره ليس هو القانون الذي طبقناه في 


ا 


فنحن قد مررنا في طريقنا مر الكرام » تستوقفنا الزهور التي في جنباتها 
مرة » ونتسلى بالطيور أخرى ونصغي إلى صوت أوربا أحياناً » ونشيد البلابل 
الأوربية . أما اليابانفي فقد فكر في خطته تفكيراً عامياً » وخطط لما تخطيطاً 
فنيأ » وبعث في الأنفس حقيقة فكرة عامة » جعلت كل ياباني يتصل بامجتع 
الياباني » 5 تتصل النحلة بخليتها » فلقد أصبح الع الياباني في خلال المرحلة من 
سنة 1878 إلى سنة ١5١6‏ كخلية النحل » كل نحلة تعمل لمصلحة عامة في إطار 
فكرة عامة » بينا نحن كنا ممزقين : جزائريون يفتح بهم الاستعار المراكشيين , 
ومراكشيون يفتح بهم الاستعار التونسيين » وتونسيون ومراكشيون يفتح بهم 
الاستعار بعد الحرب العالمية الأولى لبنان وسوريا إلخ ... وهكذا مرت البلاد 
العربية في تجربة مؤلمة قاسية » وعاشت مرحلة غريبة ٠‏ عاشتها في يقظتها لا في 
نومها وهنا كانت الغرابة . وذلك أننا لو أرخنا للعالم الإسلامي , لأرَخنا له من ' 
سنة 1808 من معركة ( السيباي ) في الهند ء التي حركت الوعي في العال 
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الإسلامي » عندما حركت الوعي في روح طاهر نقي هو روح جمال الدين 
الأفغاني . غير أنه للأسف لم تحرك فينا ساكناً » فسرنا في الطريق رويداً رويداً 
ولااتفتل بعف .. قاذا فعلنا:ق الطريق بوناذا فعلت اليايان ؟ 

إةالباباق قين غتها متعطرا +'نيو تفوخل الأعيادهق ابوانينا «.وطلين” 
الاغناءنوطتيا اعة ووس الحضارة القرية والليية شاجاتة ببوليمن: ب اللسفدة 
لشهواته . فم يصبح من زبائن الحضارة الغربية يدفع لها أمواله وأخلاقه . أما 
نحن فقد أخذنا منها كل رذيلة » وأحياناً نأخذ منها بعض الأشياء الطيبة التي 
قدرها الله لنا . 

فا هو معنى سيرنا ؟ وما هو معنى سير اليابان ؟ 

إننا إذا عبرنا بالتعبير الصحيح , أعني بمصطلح له معنى اجتاعي » فإن 
اليابان قد سارت في الطريق لعمل نميه البناء . فقد قامت خلال نصف قرن 
من سنة 1878 إلى سنة 110١5‏ ببناء مجع » ونحن كدّسنا عناصر مجع . ظ 
ولناكن هنا ا نماك :قرف شافدض التكتيى يونا الفرق بينسة وين 
الناء ؟ 3 


هناك فروق كبيرة وهي عظهية ٠‏ أظنك بعد الذي قدمت من الحديث 
تشعرون ها » تشعرون بالفرق بين البناء الذي يحقق النتائج عاجلاً والتكديس 
الذي ربما يأقي بنتيجة . فلعله يصادف يوم يخرج من التكددون نبا : 
والتكديس في الحقيقة ظاهرة اجتاعية » فإنه يَحَصَلَ أن تكدس الجقعات في 
برجلنة تمن يعر احلينا و ولكتهيا لدت لومراعل متعيا برو انق عصور 
انمخطاطها . لأنما في هذه المرحلة لاتفكر ولا تنظم أعمالما طبق أفكار وقوانين , 
وإنا كوس الأعياء #وحق ندرك اث اللكديين ف الحتع نفترض اننا كدمتنا 
عاضو البقاء لعارة معقة ‏ ككيها بع التجر والانعيك واللكب والحديه كات 
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الأطنان » فإننا لانستطيع أن نقم من هذا التكديس البناء ولو بعد مئات 
انين مها لوكا :طرق البقاء :انا شير واخد يق غل الأفلققة 
وأحدة . | 

وهنا نتقضها أن شكرى الحم تدك وكا وان تفكين تكدسن : أن 
التكديس في المجتمع ظاهرة مضرة » وهي تظهر حتى في الأفكار . فقبل خمسين سنة 
نتكاتب ونتراسل في رسائلنا الأدبية والودية » فنبتدئ بعد امد لله بعشرة أسطر 
من الديباجات التقليدية والألقاب , ثم تقول : والمد لله أنا بخير وأرجو أن 
تكونوا بخير والسلام عليم : وهكذا تنتهي رسائل عالمنا . ومجتعنا هذا نموذج من 
رسائلنا وى نشتيك نفل رسائلنا نود هن عتها + 

ولقذ:ظلع :هذه الظاهرة ق تفكيرنا حق .حينا امشيقظنا #فانا ترق حى 
قطن كتين هنذا التوع هن التكتيو ين :القند راك اا خف عدوان 
(يشكلاتنا الاجتاعية ) #.وتحة :هذا العنوان رايت قصولاً ازيعة أى ختمة تعالج 
موضوعات الفقر والجهل والمرض : فتحت عنوان الفقر نرى كل ما يتعلق بالحياة 
الاقتتصادية من الحديث عن المصارف والبضاعة والأسواق » أي بكل ما يتصل بكامة 
فقر وما يقابلها من غنى وثروة . ذلك لأن كامة فقرتوحي بهذه المعافي جميعا . 

فهذا ضرب من تداعي المعاني والأفكار , إذ أضع كامة وآتي تحتها بكل الأفكار 
التي تدخل تحتها . 

ومن الطبيعى أن هذا ليس سبفاء:» .ولك تكتديين وعم لللقرداك لا يقلا 
إلى حل الشكلات ولا يأق«تنتيجة + إذ القارغ. لآ يشعن بأما قدمت له حفيقة . 
ثم نراه بعد ذلك يأتي إلى فصل الجهل فيتحدث عن المدارس وما يتعلق بها ويأتي 
بالإحصائيات في هذا المضار . وكذلك الحالة الصحية وما يدخل تحت هذا 
العنوان من معان... فهذا التوع من الدراسات اسه دراسات تكديس أودراسات 
جزئية لاتأتينا بالحلول للقضايا » وإفا فقط تعطينا تاميحات لقضايا جزئية 
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معينة . وهذا ليس بالحل الصحيح الجذري الذي يقتلع المرض من جذوره . 

فلو أننى استخدمت طريقة رد الفعل في حل المشكلات فقلت الفقر علاجه 
الغنى » فإن النظرة الفاحصة تكشف عن فساد المقياس . ذلك لأننا لو نظرنا إلى 
العام الإسلامي وحددنا إمكانياته المالية والاقتصادية » فهل نراه يتصرف طبقاً 
لإمكانياتة أو دون ذلك ؟ إنه لاشك يتصرف دون إمكانياته بكثير . وحتى أدلل 
لك على ذلك أقص لم هذه القصة : فقد كنت ذات يوم أتناقش مع أحد 
أصدقائي في مدينة تبسة » فقال لي نحن فقراء » فأجبته ليس الفقر فينا بل أشياء 
أخرى أجل من الفقر وأعظم . وقد كان هذا في معرض الحديث عن ميزانية 
مدرسة في المدينة خمعية العلماء الجزائريين » كان يقوم على أمرها ويبذل من 
جهوده وإمكانياته في سبيلها الشيء الكثير » لأن المع لا يؤدي الواجب عليه نحو 
هذا الغهك : 

فسألته عن ميزانية المدرسة فقال إنها ٠٠١‏ ألف فرنك , والجتمع فقير 
لا يستطيع تسديد هذا المبلغ » وهو مبلغ زهيد » فقلت له إن امجتع ليس بفقير 
ولكن به مرض اجتاعي أخر . 

وإن شئت التأكد من صحة هذا القول فاخرج معي إلى المدينة لنقف على 
مك قثر الننسيه : 

فخرجنا وبعد جولة قصيرة وجدنا في تلك الليلة قاعتى سينا ومسرحا 
للحيوانات وكان زيادة على ذلك زبائن الخارات , فقدرنا مصاريف تلك الليلة 
ب 500 ألف فرنك . أي أكثر من ربع ميزانية سنة لمشروع خيري . فالقضية إذن 
ليست قضية فقر ولكن عدم شعور بالمسؤولية . 

فا جتقع الإسلامي عندنا لم يشعر بعد فسؤوليته » وهناك أمثلة كثيرة تؤكد 
هذه اقيق 


4ا1ا - 


فحينا نراجع مأساة فلسطين فإن لها بالنسبة للعرب دلالة وبالنسبة لليهود 
دلالة أخرى : 

أما بالنسبة لليهود فقد كان اليهودي يؤدي واجبه منذ سنة 1485 . فاليهود 
عندنا في الجزائر كانوا يؤدون ضريبة يومية لقضية فلسطين » وللأسف فقد 
أشركوا معهم بعض المسامين من حيث لا يعامون . إذ جعلوا صناديق في المقاهي 
والخمارات . والمسم الذي يدخل إلى هذه الأماكن يدفع في الصندوق تن فلسطين 
اليهودية » وهكذا كانت أموالنا تذهب . فالقضية إذن ليست قضية فقر» وإنما 
هي أمر كلق باهانن مشكلاقنا + تعلينا أن شفكر ف خدون الفكلات »درك 
أن القشنة كك حضا رادها لفقو والفو :> ,ولا الذهين مركن الآ اعراض لتك 
المشكلة الأساسية . 

انعلينا أن تكو حضارة , أي أن نبني لا أن تكدس . فالبناء وحده هو 
الذي يأ بالحضارة لا اللحدسن ولنا في أمم معأاصرة أنيوة سين 1 

اهلها ا مورك يان دين مشحات ليما زه الفريية ليان 
بالمشارنة ع نوا لانتيالة يهنا اقتضاة نه واجعاعة + 

أن الابعدالة الاقتسادرة نهدن لو ا رونا أن تكد ناض عقا رة الكو 
منها حضارة » لأصيحنا أمام أشياء للحضارة لاتعد ولا تحصى . ولو أتنا قدرنا 
ثُنها فلا نستطيع تسديده خلال ألف سنة . 

ثم إن هناك مغالطة منطقية » فالحضارة هي التي تكون منتجاها وليست 
جات دي تن تكون حضا رة اذمن العديين أن الاسباب :هي الى تكون 

ح للشائم رلييى لمكي( لالفليط سظقى 2 ينو ها رين لالجا اوجارا غنة 

من هنا فقد وجب علينا أن نشعر بخطورة المشاريع التي نراها تقوم في 
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الجهورية العربية المتحدة . فإن هذه المشاريع هي التى تجعلنا لأول مرة في 
التاريخ نقف على باب الحضارة . 


فنحن قد بدأنا بالتخطيط لأننا بدأنا بالبناء وليس بالتكديس . ولكن حتى 
نفهم هذه الأشياء في عمقها فإن علينا أن ندركها في معناها الصحيح » يجب علينا 
ان تتساءل : من أي شىء يبتدئ بناء الحضارة ؟ وهذا السؤال يفرضه المنطق . 
فأنا إذا فكرت في بناء فإن علي أن أعل بأي شيء أبتدئ . 

إن وليه يب عليه أن نكر فيفيهيا ترهه أن ل جشارو أن شكر اق 
عنا ريطا تفكين الكياوق :ف نار الاء إذا ماأراد تكوريعه ... قيى علل للاة ليله 
عانيا 4. ويد أنه تكون من غتصرين عضر الايدزوجين وغيص الأ وكديجية ْم 
إنديعك ذلك يدرين القانون الذى تركب بة«هدات العتصران ليعطياننا آالاء: 
وعداحناء لس تكويين ذلك لاجه لبن كد علاين من الالتان من 
الأيدروجين والأكسجين ثم بقي ينتظر أن يتكون الماء » فإنه لايتكون وحده إلا 
بان يبعث الله إليه شرارة من عنده . فحينا نحلل منتجات الحضارة ولنأخذ أيأ 
منها ولتكن هذه الورقة » فإننا نجدها تتكون من عناصر ثلاثة : الإنسان » لأنه 
هو الذي ولدها بفكره وصنعها بيده في بغداد في العهد العباسي حيث اخترع 
الفكر الإنساني الورق . 

فالعتضن الاول إذن الإشنان آما العتصر التان فيو التزات:. امن الثراتب كل 
شيء على الأرض وفي باطنها . ومعنى التراب هنبا ليس هو المعنى المتبادر إلى 
الذهن » فقد تعمدت ألا أستخدم كامة مادة لأسباب فقلت التراب . لأن التراب 
يتصل به الإنسان بصورتين : صورة الملكية أي من حيث تشريع الملكية في الْجتع 
الذي يحقق للفرد الضانات الاجتاعية » فالتراب هنا شيء حيوي في الجقع من 
حيث التشريع . وهو يتصل به بصورة أخرى ' من ناحية علم التراب والمعلومات 
التي تتصل به كالكهياء وغيرها » فالتراب نعني به هذين الجانبين جانب التشريع 

1ت 


وجانب السيطرة الفنية والاستخدام الفنى . فالتراب هذا المعنى يدخل في عناصر 
هذة الورقة: .وما الستصر القالك فهو الزعن :+ لاننه إذا ضح سااقول فلناذا ل 
يخترع الفكر الإنساني الورق قبل هذا التاريخ ؟ إن الجواب على ذلك هو نقص 
تجاربه في هذا المضار » في مضار علم التراب والنباتات . فالزمن قبل ذلك 
التاريخ لم يكف لتخمر فكرة ابتكار الورق . 
إذن يجب أن تجتع عناصر ثلاثة حتى يتكون منها الورق : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 


وهذا التحليل يوجب علي أن أقول : منتوج حضارة ( وهنا ورقة ) - 
إنسان + تراب + وىفت 5 

مسوج عخارة اول - إنسان + تراب + وقت 

منتوج حضارة ثان - إنسان + تراب + وقت 

مسوج حضارة ثالث - إنسان + تراب + وقت إلخ 

إل ماسالك من معحات:.حق الكاية فاناثمد متوجا خضاريا : 
وتساوي المعادلة السابقة » لأنها بنت هذه العناصر الثلاثة جميعاً . فلو م تتوافر 
فالكامة نفسبا لاتوجد .. فأنا إذن أمام كل منتوج حضاري أكتب معادلة 5 
يكتب الكياوي حينا يحلل الماء إذ يقول : 

ماء - إيدروجين + أوكسجين ' 

وأظل هكذا حتى أنتهي من قائمة المنتجات الحضارية كلها . ولسوف 
أستخلص من هذا التكديس النظري لمنتجات الحضارة حقيقة عامة إذ أقول في 
النهاية : 

حضارة - رجل + تراب + وقت 1 
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فأنا إذن حيفا أحاول التخطيط لحضارة فليس علي أن أفكر في منتجاتها . 
وإنها في أشياء ثلاثة : في الإنسان والتراب والوقت . فحينا أحل هذه المشاكل 
القلانة جلاعليا يان أبق لإا يكام تكائلا دروا فقو ببالقزاب والرهق فنانة: 
حينئذ قد كونت الجتع الأفضل ٠‏ كونت الحضارة التي هي الإطار الذي فيه تتم 
لوه سهاذتة لاه يقدم له الضانات الكافية الاجتاعية والسلام عليم ورحمة الله 
وبركاته . 

ونغك أن اتهى الامغاذ من الخاشرة وحة البمهة الان : 

بن نت هاذا تأخذامن الضارقاءبوماذا اندم عق معطي التووضن: ؟ 

جَ : إنه ليس من شك في أننا لانستطيع أن نعيش منعزلين عن العام . 
فحينا نقول : إنه ينبغي أن نوجه أبحاثنا إلى هذه العناصر الثلاثة التى بها تبنى 
المكارةاء :قاع نهدا لايق أن :توما اقبى الب الأعزون لنيذا الطريق من 
وله 

إن علينا أن نأخذ من الحضارة الغريبة الأدوات التى نحتاجها في بناء 
عقارها ناذا ل كن فطع معع الألاك بيغلا تعلينا أن اتبقوره هنذذ الألاك 
فق الخارج عق .يان يوه اتنتظيع فيه الأمتعناء عتها عتتجافا . 

على أنه إذا كان من العبث أن أركب الجمل في العصر الذي انتشرت فيه 
السيارات » فإنه من العبث الأكبر والتبذير للأموال » أن أقتنى أفخر السيارات 
وأمطيها» لاك الاحاجة فى إل هذا التوددمن النبناراك:مكلالا البتطليه الاكتقاء 
بأقل منها درجة . فنحن في مرحلة البناء ينغي لنا أن تقتصد في إمكانياتنا حتى 
لمتخلضفنها اقضى عانخطيع مخ فائدة : 

ولكننا اليوم في صلتنا بالحضارة لانضع هذه القاعدة في حسابنا » ولذلك 
فإن علاقتنا بالحضارة الغربية لن تستطيع أن تأتينا بالحضارة » طالما وجد في 
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مجتعنا من يستورد فرو السيدات الباهظ الن وهو في صحراء العرب » حتى إذا 
ماأراد استعماله جعل داخل القصور مكيفاً للهواء في درجة الصفر لتستطيع 
السيدات استعاله . فإن هذا عبث وصبيانية وإتلاف لإمكانيات المع . 


إذا كانت الحكومة في المهورية العربية المتحدة : تبني الجتع بناء 
اا 


ج : إن علينا أن نقوم بمؤازرة كل عمل بناء » فلا تتضارب جهودنا وإفا 
تتضافر من أجل البناء . وإنا تق الجهود ثمارها ويرتفع البناء » إذا قام كل فرد 
في حدود مهنته بواجبه على أتمه . فالقاضي يقوم بواجبه والزارع والتاجر أيضاً . 
لأن أي تهاون في هذا السبيل يعني تحطي إمكانيات الجتمع وتخريبها . وعلينا 
واحية آخر » هوأن نكشف عن كل مايخرب الع ويعرقل سيره . فإنه إذا كان 
الحرام بيناً والحلال بينأ » فإنه في بعض الأحايين يتخفى الحرام في أثواب كثيرة , 
000 
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خواطر عن نهضتنا العربية 


ألقيت على مدرج جامعة دمشق يوم 
الأحد في "١‏ تموز ( يوليو ) سنة ١١05‏ 


2 ١0976 


سادلى : 


إنني أشكر الجامعة أن أتاحت لي فرصة الحديث معك وتفضلت بوضعه تحت 
إشرافها » وإننى أوجه شكري خاصة إلى السيد المدير وإلى هيئة الاساتذة 
التو ون لدي تتقالر تمق غات الترضيةة © فك اللشعن الكراء ادبن 
شرفوني بحضورهم (علنسيا منهم العذر عن قصوري في التعبير العربي تعبيرأ 
صحيحاأ » يناسب ما يقتضيه موضوع الحديث من الوضوح . 

سادتي : إن الأمة العربية قر اليوم بتجربة تتضضن نتيجتها مصير كل عربي » 
وربما تتضمن نصيبا من مصير كل إنسان بمقتضى التفاعلات الموجودة اليوم بين 
الكتل البشرية التي تؤلف الإنسانية » وبمقتضى الترابط الموجود بين الحوادث , 
التي تجري اليوم في عالم غيرته في جذوره التطورات العامية والفنية » خلال 
اليويفة الأعرو مسق افيه عن الصمي تسد الاعياء والاحييدات 
بالمقاييس » التي تصوغها الاعتبارات الحلية فقط . 

لاشك أن التجربة التي تقوم بها الأمة العربية اليوم » تأخذ معناها أولاً من 
الاعتبارات الخاصة الناتجة من صمي حياة العرب » المتصلة باطراد تأريخهم »ثم إنها 
تأخذ أيضاً معناها من اعتبارات أخرى تتصل بالاطراد العام » الذي يكون 
تاريخ الإنسانية ويربط أطوارها بعضها ببعض ٠‏ لآن هذا الاطراد وذاك يلتقيان 
اليوم في نتقطة أصبحت تمثل قطب التاريخ ٠‏ القطب الذي كانت تتجه إليه 
تطورات العام بصورة غامضة وأصبحت تتجه إليه بكل وضوح .. أعني أنه يفرض 
اليوم على سير التاريخ حقية » دخلت في نطاق حسنا وشعورنا » حتى إننا نرى 
أثرها في التفكير الحديث عند بعض المؤرخين مثل ( تويني ) . 


لالا١1‏ - تأملات (؟١)‏ 


إن التجربة العربية تأخذ أيضاً معناها من الوسائل الفنية الضخمة » التى 
بيعت الزوم تيت قعرت الأدمانبةا تل أحانيدا عهدا جديا رتدان د 
وقت واحد على مصيرها كل التوقعات . 

إن العهد الحديث الذي مدّ شبكة الخطوط الحديدية في العالم وأضاء مدنه 
بنور الكهرباء » إن هذا العهد الحديث الذي هر جيلنا منذ خسين سنة أصبح 
قديأ » وبدأ يولي مدبرا إلى ظامات التاريخ » وبدأت تذهب معالمه شيئاً فشيكاً : 
وتصبح آثارأ ومخلفات من بينها خطوط حديدية معطلة في أوربا » وبعض 
الخطوط الهاتفية التي أصبحت دون جدوى في قعر البحار . 

إن التطور العامي خلف هذا كله وراءه » وكأن التاريخ يطوي الصفحة 
الأخيرة من الفصل الذي كتبه الجيل في عهد البخار : وأصبحنا على أبواب عهد 
جديد لا نعرف أسمه بعد » وإما بدأنا نرى علاماته في الآفاق وفي أنفسنا » في عام 
جديد تبصر فيه عيوننا إلى بعد المات من الكيلو مترات » وتسمع فيه آذاننا إلى 
بعد الآلاف من الكيلو مترات » ويمتد حضورنا إلى أي مكان من العالم بسرعة 
الضوء ٠‏ وننتقل فيه بسرعة الطائرة النفاثة اليوم وبسرعة الصاروخ الموجه غداً . 
إننا نعيش اليوم في عام صاغه العامل الفني صياغة ذات أثر عميق في أنفسنا » لآن 
العوامل الجغرافية التى كان لما الجانب الأكبر في التأثير على سير الداريخ تفقد 
لذن فا فنها معان اناا الدع سك نه الدع مر الع ودر 
مايقل فيه تأثير الابعاد الجغرافية » تزيد فيه سرعة التطور بفعل عوامل 
التسريع التي ذكرناها من 707 و .5.5 وأجهزة النقل . فالعالم اليوم يختصر 
الطريق ويختزل التاريخ » ويعيش تحت قانون اجتاعي وتاريخي جديد. هو 
قانون السرعة في جميع وجوه النشاط » لا يظهر أثره في عالم الأشياء والاعتبارات 
العسكرية فقط ء بل يظهر أثره في عام النفوس » التي بدأت تشعر به شعوراً 
واضحاً » ؟ يتبين ذلك من خلال دراسات حديثة مطبوعة بطابع خاص » يمكن 
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أن نسميها السياسة المقارنة أو الاقتصاد المقارن » مثل الدراسات التى خصصها 
( تيبور موند ) للحالة في جنوب أسيا الشرقية » فإندنا نفاجاً في مثل هذه 
الدراسات باعتبارات ذات طابع نفسي جديد ء يترجم عن روح العصر وعن 
الاتجاهات والدوافع الخفية الجديدة » التي سجلها التطور في أعماق الأنفس , 
فنكون مثلاً نقرأ صفحة عن الإصلاح الزراعي في الهند » وإذا بجملة عن الإنتناجٍ 
الزراعي في الصين تعترضنا فجأة » إن هذا يعنى أن الحقائق الاجتاعية 
والاقتصادية في بلد ما ء لا تصاغ في ضوء الأرقام التي تعبر عن حاجات 
وضرورات البلد فحسب ,٠‏ بل تسلط عليها أضواء من الخارج » وتقاس بمقاييس 
وأرقام تأني من بلد بعيد » وليس في هذا الاتجاه إلا ضرورة من نوع جديد تعبر 
عن تصغير العالم وسرعة التطور فيه » وعن وحدة المصير الذي يتجه إليه اليوم 
التاريخ ٠‏ ؟ا تتجه الإبرة المغناطيسية إلى قطبها في مجال المغناطيسية . 


وكل هذه الاعتبارات مسجلة اليوم في شعورنا وفي لا شعورنا » مسجلة بأي 
صفة كانت في أنفسنا حتى إنه لا تكن لآاى شب أن يتضل حيناته عن غنذا 
القانون العام » الذي صاغه العامل الفني خلال نصف القرن الأخير » لا يمكنه أن 
يفصل حياته عنه دون أن يتعرض إلى خطر النشوز في العام والخروج من 
التاريخ لأن التاريخ يعزل من لا يسير في اتجاهه » وكل من عزله التاريخ فإنه 
يدخل حتأ في حظيرة الشعوب البدائية أو في حظيرة العدم » مثل الشعوب التي 
اكتشفها ( كولومب ) في أميركا . فهذه هي الظروف العامة الجديدة التي تدخل 
فيها النهضة العربية في عهدنا » الذي لا نعرف اسمه بعد وإفا نرى علاماته في 
الآفاق وفي أنفسنا » وهكذا تدخل نهضتنا عهد الصاروخ لتحقق مصير كل عربي 
ونصيباً من مصير الإنسانية . 

وهكذا يجب علينا حينا نضع قضية النهضة العربية نصب أعيننا أن بدرس 
مقتضياتها من جانبين : بنظرة إلى الخارج لنحدد واجباتها نحو العالم أي لنحدد 
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شروط انسجامها مع ضرورات السير العام » ثم بنظرة إلى الداخل لتحدد الطاقات 
التى يمكن توظيفها » من أجل المحافظة على البقاء في الداخل », والمحافظة على 
الاتجاه الصحية ف اخارص : 

فأما من الجانب الأول فإن كل عربي يعم أن نظرة الرئيس جمال عبد 
التناامر + قلت [لنيقنة العرنية الاقناه الفيحييء الذق عقي الغبرط الول 
للانسجام مع القانون العام ٠‏ وهو الشرط الذي يخص وحدة المصير » لآن قضية 
وحدة المصير في الظروف التي غر بها في صميم قضية السلام . ومن يخط سياسته 
الخارجية على مبدا الحياد الإيجابي مثل ما فعل عبد الناصر ‏ وقد كشفت 
الحوادث الأخيرة عن شدة قسكه بهذا المبدأ - من يرسم سياسته الخارجية هكذا , 
فإنه يضمن للأمة العربية ولنهضتها شروط الانسجام مع القانون العام فها يتصل 
بوحدة المصير . 

ومن ناحية أخرى فإننا نجد في التخطيطات التي تجري الآن في امهورية 
العربية المتحدة » تحقيقاً لانسجام النهضة العربية مع ما يتصل بالجانب الثاني من 
القانون العام » وهو ما يتعلق بعوامل التسريع في التاريخ وسرعة التطور في 
العالم : فإن فكرة التخطيط تلعب دوراً هاماً في العالم الحديث ٠‏ لأنها تؤثر في 
الاوضاع النفسية والاجتاعية معا » إذ انها تشخص الغايات قبل تحقيقها » فتزرع 
بذلك الأمل في النفوس الطاعحة وتبث فيها روح التضحية والعمل . ولنا في 
تاريخنا القديم مثال ندل به على ذلك الأثر النضي الذي ظهر واضحاً في نفس 
عمار بن ياسر ء حينا كان يقوم بمجهود عاملين في بناء أول مسجد في الإسلام . 
وق ازا لخديف مقال اخويويها الآئر التفيى عن :يع الحانوف ) إجان 
التيقظة الوق وجي قاد حبر الا 3 اللتليكا ع الصا ينه د ون 
فآن الأول عميها راق قايقه ف :الحياة قل فتلت له.وكنه :يراها براي العين: »شع 
إليها بدافع نفسي عجيب . ولا يختلف الثاني عن الأول في رؤيته لأهدافه وسعيه 
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إليها السعي الحثيث » حتى أصبح سلوكه عنواناً لنظرية في الإتتاج 
( استاخانوفية ) . 

وأما من الناحية الفنية فإن فكرة التخطيط تكتل الوسائل وتربط ضهنا 
بدافع تفرضه طبيعة العمل الخطط ‏ بين بعض المشاكل » التي قاما نفكر في 
00 بصفة منهجية ؛ لأن العادات الفكرية لا تتغير بسرعة التطورات التي 
يحدثما العامل الفنى في الأشياء انا انك فى القدل كير تلظ أن افرع يه 
مشكلة اليد ومشكلة العقل . أو بين مشكلة العمل ومشكلة الوقت » بينا يكون 
الربط بين هذه المشكلات ضرورة حقتية في العمل الخطط : ضرورة تفرضها 
طبيعة العمل نفسه دون إجهاد في التفكير . لآن التخطيط علية تفكير , تفكير 
مسبق في عمل محدد من ناحية » ومن ناحية أخرى هو توقيت هذا العمل في مدة 
معينة وتوزيعه على عدد معين من السنوات . وبهذا فإنه يربط بين عوامل 
اجتاعية فعالة . ويحل ضناً المشكلات التي تتضنها » مثل مشكلة الربط 
الغروري بين العمل والفكر من ناحية العمل والوقت من ناحية أخرى » حتى 
تسير الوسائل بأسرع ما يكن إلى أهدافها » وتنتج أكبر ما يكن إنتاجه في وقت 
معين . فالتخطيط : هو ء جملة » تعميم لنظرية ( تايلور ) الذي فكر في المشكلة 
في مستوى المصنع » بينا يرفع القرن العشرين هذه النظرية من مستوى المصنع , 
الذي يصنع منتوجاً حضارياً معيناً مثل السيارة والطائرة » إلى مستوى انجتع 
الذي يصنع حضارة . 

فكا كان تطبيق نظرية ( تايلور ) من العوامل التي أثرت تأثيراً عميقا في 
تسريع العمليات الصناعية منذ القرن التأسع عشر , فإن التخطيط يؤثر اليوم 
تأثيراً عميقاً في تسريع العمليات الاجتاعية التي تقوم عليها الحضارة , 
فالتخطيطات القائّة اليوم في المهورية العربية المتحدة » تكون في النهضة 
العربية عنصراً أساسياً لانسجامها مع القانون العام من حيث سرعة التطور . 


- ١8١ 


فيكن إذن أن تقول إن النهضة العربية أخذت ؛» تجاه الضرورات الخارجية , 
الاتجاه الصحيح بفضل سياسة الحياد الإيجابي التى يلتزمها الرئيس عبد الناص؛ م 
عات ابننا عه لاا المجيع إزاء هرو راك النداشن بشن الك روات 
الخططة ؛ التي أخذت طريقها إلى الانفيذ ف<المهورية العربية المتحدة . 


وك اذم ارما لودو إداعي ثره إل اسيل :أ أدبنا 
تتصل بالشروط النظرية التي يجب أن : تستجيب إليها النهضة العربية » قي تحقق 
مصير الآمة العربية وتسهم في تحقيق نصيب من مصير الإنسانية . ولا شك أن 
هذه النظرة كافية إلى حد ما بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن مبدأ الحياد 
الإيجابي لا يتوقف تنفيذه إلا على إرادة فولاذية » لا تحجيد عن سياسة الحياد, 
ولا شك أن الرئيس عبد الناصر برهن على أنه لا يحيد مهما تكن الظروف . 
ونرى إذن أن نظرتنا إلى المستقبل افية بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن 
تقرير المبدأ النظري يكفي في هذا المجال ولكنه لا يكفى وحده بالنسبة 
لضرورات الداخل ٠‏ أي بالنسبة إلى مشروعات البقاء الاجتاعي الختلفة » بل لابد 
هنا من نظرة إلى أللاضي لأن مقتضيات النهضة لا تنفذ بقرار من إرادة فولاذية , 
ففي المشكلات الداخلية جالبانعى لكوي هبه الا رقا مها كن رقش وارلا 
نكوق أدريناء اخناعن أو همل هذا اشانم الأنه يسور سعاذلة قفون 
تتدخل ضناً في أي حل قليه الاعتبارات الفنية . 

إنة عب الآ تشيق أن الاتنان لآ تومل الفوليات الالندافية بوني سياءة 
خاماً » بل يدخل في صورة معادلة شخصية » صاغها التاريخ وأودع فيها خلاصة 
تجارب سابقة وعادات ثابتة » تحدد موقف الفرد أمام مشكلات بما يكون هذا 
الموقف من القوة أو الوهن ٠‏ من الاهتام أو التهاون » من الضبط أو عدم الضبط 
الخ .. وإذن فلا تكفي هنا نظرة مجردة إلى المستقبل , لأن الإنسان جهاز 
دقيق » أدق من كل شيء نتصوره في الميكانييك الدقيق » ولكنه جهاز تخضع 
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خركاثة وسكناته إلى قانوق ضاغه اذى أترتة وعتعه وثقافتة + ولا«ند:من'نطرة 
إلى ماضى هذا الجهاز ء لنعرف مدى صلاحيته في العمليات الاجتاعية 
والمشروعات المخططة القائمة عليه . 

ولكن هذا الإنسان ليس قضيباً من الحديد نضعه تحت الجهر أو تحت تأثير 
مادة مشعة لنختبره » إذا ما أردنا استععاله في تركيب ميكانيي معين . 

إواختبار الأننان لمكن أن يكو هن التوع اللتاتيق :مكل قضيت 
الحديد في الظروف العادية » بل يجب أن يكون من النوع الديناميكي » أعني أنه 
يحب أن نختبره فى حركاته لا في سكناته » وإذا اعتبرنا أن التاريخ إفاهو 
تسجيل لحركات مجع معين » فأي قطعة منه نحللها نجد في نهاية التحليل : إما 
الصورة الحقيقية لحالة الفرد بالنسبة إلى ضرورات القع » وإما ‏ على الأقل ‏ 
قن المعلوفاك هن تعادلقة العخصيةا + معن مدق ملاعيعه ف العملياك 
الاجتاعية » ؟ يمكننا في نماية التحليل أن نقرر ما يجب تعديله في تلك المعادلة , 

وإذن فأي قطعة من التاريخ العربي تدلنا على مواطن الضعف في مجتعنا , 
حتى يمكننا أن ندخل التعديل المناسب في المعادلة الشخصية التى تخصنا ؟ 

فلنفرض أننا أخذنا صورة ثمسية للعالم العربي خلال العقد الأول من القرن 
العآنم عفر ملا ..فاتنا لاترق شنا فيها +.وكبا صورة التقطة فق ليل 
مظم #ذلك اللطل الطنوييل » الظتو ول تعمد » الندق اسان اليه المعترى 
( كوتييه ) في كتابه ( القرون المظامة في المغرب ) . 

نوذة الصورة لأاتنية قينا فق موطوع الخديقي لذن لآ تضيون اننا حراكه 

فاناخن صوزة قيسسة أخرق :خوالى نه 3153 :. إذا لن عد فيها معلوماكت 


تا اكت 


اكأوسن الأول ولكها ترف خلال العريظ يها يول ؤلالة عامس عل تجو ا 
بصيصه يظهر في أفق العام العربي . 

ولنأخذ الآن صورة شمسية ثالثة حوالي سنة 1٠١١‏ . إننا سوف نجد العام 
العربي يعيش الآن في ضوء النهارء وسوف نحم بمقتض ما رأينا في الصورة 
الثانية والثالثة » أن النهضة العربية بدأ فجرها يطلع حوالي سنة 1878 وأن نمارها 
افك راتحا بئدة :158 ولو انها تخلاتا الصويزة التالنةا»الوسيدنا أن التهيان 
الجديد يضيء أشياء حديثة لم يألفها العربي في مسكنه ولباسه وشوارعه » أشياء 
نرى عليها طابع حضارة الغرب . نرى لا شك هذه الأشياء » علامة بينة على 
وجود نهضة لم نتبين أثرها في الصورة مثلاً » ولكننا لم نستنتج من تلك العلامة 
غير المتتظرة سوى دلالة عامة على أن التاريخ العربي قد تحرك من جديد بين 
نوات (:152 :18 )عدون أنفرف شق أخر هن برعة شركقة ومدق 
التطور في هذه الحقبة التي اخترتها عن قصد ء لأنها تطابق في تاريخ القرن التاسع 
عشر ما يسمى في اليابان بعهد ( الميجي ) من بدايته » أي عندما طرق 6529م .© 
( بيري ) قائد الأسطول الأمريكي إذ ذاك أبواب اليابان سنة 1878 . فاضطرت 
لفتحها صاغرة حتى بهاية الحرب ضد روسيا القيصرية » وانتتصار تلك الدويلة 
الأسيوية الناشئة على هذه الدولة الاستعمارية الكبرى سنة ١٠١56‏ , انتصاراً هر 
بعض الشعوب المستعمرة التي بدأت تنظر إلى اليابان كالبطل الآخذ بثأرها . إنه 
لا همنا الحدث نفسه وإنا تهمنا دلالته على أن النهضة التي يسمونها العهد الميجي 
في البابان + قد حققات فيه .ما( تحفقه في البلا الإسلامية عامة وفي البلاد المربية 
خاضةء 

إننا عد انفيننا أماء حفيعة يشهوديرا التارية + وليس 3 ونعتا الا الاعتراف 
انين اونتودا اررق لواماوه ل ابلا ارما ل اجر القرن 
الماضي . وهذا يعني دون ريب أن سير بلاد الشمس المشرقة خلال الحقبة التي 
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اخترتها للموازنة » كان سيراً يتواءم مع ضرورات الداخل والخارج » أكثر من السير 
في البلاد العربية » وهذا يعنى في التحليل أن المعادلة الشخصية اليابانية » كانت 
أرجح في كفة التاريخ من المعادلة الشخصية التي كونتها النهضة في البلاد 
العوبيةا..وهذا انا تقباءل: + كاذ جحت كنة الباباق :فى أواغن القرق الفاسع 
عشر إلى هذا الحد ؟ 

اندعب مانا ارات عل دل عيذ النضة ال أن كيده مضق التيضة 
هنا » حتى لا نخالف منطق التاريخ في استنتاجاتنا من هذا البحث . 


إذا راجعنا تاريخ القرن التاسع عشر وجدنا أن ( النهضة ) كانت ظاهرة 
عامة في مختلف البلاد المستعمّرة » وأن أسباها تتصل بالظروف النفسية 
والاقتصادية والسياسية الجديدة » التي كونها المستعمر في تلك البلاد » فالنهضة 
كانت الندن الذف ردكميه القعوب لمتعمرة فتك الظروف افانناذا العقلفية 
النتيجة إذا كانت الأسباب التاريخية واحدة ؟ 

إننا نضع هنا نقطة الاستفهام في صم الموضوع , لأننا إذا حددنا النهضة 
بصفتها رد فعل إزاء الاستععمار » فإننا في خطوة ثانية مجبرون على ان نحدد رد 
الفعل لمذا النوع » من العلة الخاصة التي ربطها الشعب الناهض بالحضارة 
5 

إننا نجد ( الهند ) مثلاً تحدد صلتها بالحضارة الغربية في صورة فكرة دينية 
متعالية » تتجلى في حياة ( راما كريسما ) وفي حياة تأميذه ( كناندا ) » الذي قام 
بجولة إلى أوربا وأميركا في غرة هذا القرن ٠‏ كأنه يريد أن يشعر الحضارة الغربية 
الملتجبرة » أن روح ( الفيدا ) أي روح الهند الناهضة لا تخضع ولن تخضع للقوة 
المادية . وهذا الموقف هو الذي وقفه ( غاندي ) نفسه في بدء حياته العامة , 
الذي لا يزال يقفه اليوم بعض تلامذة ( كناندا ) مثل ( أوروبدا ) المفكر ا هندي 
المعاصر لنا » فهو موقف على جانب من السلبية ‏ رأه ( طاغور ) نفسه » عندما 
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عبر عن موقف بلاده إزاء الحضارة الغربية » الموقف الذي يمكننا وصفه بموقف 
الضعيف المتكبر أمام القوي المتجبر . وهذا النوع من الصلة لم يكن لينفع النهضة 
في الهند » لو م يأت غاندي الذي عدّل الجانب السلبي فيها بالإضافات الإيجابية » 
فغير اتجاه النهضة الهندية تغييرأ نراه اليوم يتم على يد تاميذه ( نهرو) . ومن 
الواضح لمن تتبع سياسة ال هند منذ عشر سنوات » أن النهضة الهندية نزلت من 
السحاب وبدأت تسير سيرأ حننيثاً للانسجام مع القانون العام » انسجاماً يستحق 
أحياناً الإعجاب فها يتصل بضرورات الخارج خاصة » حتى أصبحنا نشعر أن الهند 
م يعد يطيب لا الجلوس على مقعد المتفرج » الذي يتتبع الأحداث على شاشة 
التاريخ فولكا عانها يل اعقارك لنضها د.ولييس لديا الكتيربيق الوسائل ب أن 
تصنع الأحداث العالمية أو تشارك في صنعها بصفة جدية . 


ومهها يكن في هذا الاستطراد فإننا نريد أن نقول : إن النهضة الهندية كانت 
تحدد نوعاً من الصلة بالحضارة الغربية » فيه ما فيه من نزعة الكبرياء , التي 
ما برحت فيا أظن تطبع موقف الهند في العام » ولا تعطينا الموازنة مع النهضة 
العربية سوى شىء واحد » هو أن الفكر المندي لما رأى خلال القرن الماضى » انه 
لا يمتطيع حل مشكلات البقاء » ومشكلات الاتجاه الخاصة بالمند , انفصل عن 
الأرض وارتفع إلى السحاب مكابرأ . 


أما النهضة في اليابان خلال الحقبة التى اخترناها لاموازنة » فإنها عبرت عن 
مله بالتضازة الشريية من نوع اخر...فاننا لو ايزا ستورة #فببية لللحقم الباباق 
5 فعلنا لامجتتع العربي بين سنوات ( 1818 1605 ) » فسوف نجد فيها من أشياء 
حضارة الغرب » ما نجده قطعاً في صورة شمسية نلتقطها في الوقت نفسه مجتعنا 
نحن , ولكننا لو حللنا الصورتين بالجهر الدقيق » لوجدنا الصورة الشمسية الخاصة 
بالنهضة العربية زاخرة بالأشياء الغربية الحديثة » ولا نجد معها سوى أشياء أخرى 
من مخلفات حضارتنا التي ولت إلى ظامات التاريخ . 


ل 


٠‏ أما لو حللنا الصورة الشيسية الخاصة بنهضة'اليابان » فإننا نجد فيها أيضاً مع 
الأكياء القرمينة الممندكية أخماء ةن علقيا ع نيار قار مكايو 
والساموراق)) # بورض عو ف دانيها ال حافت ال زاكر بالافيناء و هالا اخر 
زاخرأ بالأفكار الجديدة : الأفكار التي نبعت من عبقرية اليابان لما اصطدم بواقع 
القرن التاسع عشر . وهذه الملاحظة جديرة بالتامل » لانها تكشف لنا عن الفارق 
العطي دوين الغيلة' الى .ريظها الباباق واللضارة الفرينة ومق متها يان:: ان 
اليابان وقف من الحضارة الغربية موقف التاميذ . ووقفنا منها موقف الزبون . 
إنه استورد منها الأفكار خاصة ونحن استوردنا منها الأشياء خاصة  ...‏ 

,إنه كان خلال سنوات ( 1838 - 110١5‏ ) ينشئ حضارة , وكنا نشتري بضاعة 
حضارة » فكان البون بيننا شاسعاً والخلاف جوهرياً » يؤدي حت إلى ترجيح كفة 
اليابان ؟ بينا في الموازنة التي عقدناها لسنة ١600‏ . 


إن هذه النظرة إلى الماضى أفادتنا شيئين : إن حركة النهضة العربية كانت 
تسير على بطء » ثم إنها م تكن تتجه نحو إنشاء حضارة ٠‏ أو على الأقل إنها / 
تنظم اتجاهها نحو الحضارة . 

ومن الطبيعي إذن أن نفترض فيها أولا وجود عوامل تعطيل نفسية » أثرت 
في سيرها خلال الحقبة التي جعلناها عن قصد موضوع البحث . وثانياً وجود 
عوامل أخرى فكرية أثرت في اتجاهها تأثيرأ سلبياً . 

والمشكلة في صورتها الجديدة إذن هي أن نتساءل : هل زال مفعول هذه 
العوامل المعوقة للنهضة العربية أم لا ؟ ومن الواضح أننا لافلك في أيدينا شيئاً 
يتيح لنا الجواب عن هذا السؤال جواباً يقنعنا » لأنه يتطلب دراسة موضوعية لم 
نقم بها ولا نعم أن أحداً قام بها . إنه بلغنا أن القضية دخلت أخيراً إلى الحتبر 
لقدرين + وأن طنة كاسيث بالقاهية لدرافة هذا الجاني الشيان فى اطعاد 
التخطيطات القائّة اليوم . ولكننا قبل أن تصلنا نتيجة هذه الدراسة الموضوعية , 


لا4ا - 


نجد أنفسنا مضطرين إلى تقدير نظري ٠»‏ وهو أن عوامل التعطيل التي نتتحدث 
عنها ؛ لايزال بعضها عالقا بعالم النفس عندنا ٠‏ في صورة رواسب خلفها في 
تقويفا هيد لكيام النض أخزرنا المسه يوان كتاي المستشرق [ كرصينة | مو 
أشعر أن هذا التقدير النظري يخرج من نطاق الواقع » إذا أخذنا باعتبارنا أننا ل 
نقم إلى الآن في العام الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة » بما يسميه عاماء النفس 
عملية تصفية للرواسب التى نتتحدث عنها . وفها بخص هذا الحديث فإني أقنع 
بالحخديث عن هذا الجانب امرض في النهضة العربية » تارك جانب العلاج إلى 35 
يقوم بهذا الأمر مباشرة في إطار التخطيطات ء مع اعتقادي أنه يتصل بقضية 
( الثقافة ) والتوجيهات الثقافية في البلاد العربية » على شرط أن نعطي لكامة 
ثقافة معناها الصحيح ٠‏ لتقوم أولاً بالدور الخلاق للإنسان العربي الجديد » الذي 
يتواءم مع ضرورات النهضة في الخارج وفي الداخل . 


هذا من جانب الاعتبارات التي تمس ضعف 'نهضة من حيث النفس . وأما 
الالتساراع الى تن طدتيانين عيف القكر قاتيا اينب] يعطروة إن 
اخيرات القظرية نعي اتأنينا تنائيم اللازاناق الوضوعية اللقضية بافانقنا در 
جملة أن الضعف الذي نشاهده في اتجاه النهضة العربية » من الجانب الفكري 
خلال الفترة التاريخية » التي اخترناها للموازنة أي فترة (1505-1874)إنما يرجع إلى 
اسان تعطقية عينة لانتضور أن رع عنها ووفك أن نرت هذه الآسباب 

. عدم تشخيص غاية النهضة تشخيصاً واضحأ‎ ١ 

؟ ‏ عدم تشخيص المشكلات الاجتاعية تشخيصا صحيحا . 

؟ ‏ عدم تحديد الوسائل تحديدا يناسب الغاية المنشودة والإمكانيات . 

إننا نكون بهذا الترتيب قد صغنا ثلاث مشكلات تكون الحلقة الجديدة لهذا 
الحدية: 

ذخا - 


١‏ فأما بالنسبة للسبب الأول وبقدر صحة الملاحظة ‏ فالضعف يتصل 
بقانون الحركة عامة . إن كل حركة تفقد غايتها , أعني أن غايتها م تتحدد 
بوضوح » فإن شأنها التيه في السبيل والتبذير في الوسائل والخطاً في الهدف , 
وبالتالي فإنما حركة تخضع لقانون المصادفة »أي أنها لاتأتي بنتيجة في اتجاه معين 
وف وقت معين . هذا من وجهة نظرية بحتة أي بالنسبة لكل نوع من الحركة . 
ولكن النهضة العربية والنهضة عامة ( باعتبارها حدثا يحدث في تاريخ أمة في 
ظطروق: مغينة مكل النهضات المعاضرة لتهوختنا فى آسيبا 6 ذكرتا ؛ ستل نيطية 
أوربا في منتصف القرن الخامس عشر ) هي حركة من نوع خاص تحدد غايتها 
طبقاً لنوعيتها : هل الحضارة هي تلك الغاية » وبالتالي هل هي غاية كل سير في 
التاريخ ؟ سواء أكان عن طريق التحديد والتوجيه والتوقيت أم عن طريق 
الصدفة ؟ . 

إن الجواب على هذا السوّال يستوجب أولاً اعتبار التاريخ لا بصفته مجرد 
لال ع م ا فاقة الون جنا موطف علي العا مي موده الاحنات 
والنتائج » ومرتبطة بمصير الإنسان تقدر حظه أو تلقيه في الحضيض . 


ويأق إذن السؤال في هذه الصورة : في أي ظروف يحقق التاريخ حظ 
الفرد » ويرفع شأنه في بلده ويعزز مكانه في العالم ؟ 

إننا لو وزعنا بعض الأرقام على خريطة العام » لوجدنا الجواب للسؤال 
المطروح في صورة جغرافية ذات دلالة . فلناخذ مثلا قائمة متوسط الدخل 
السنوي للفرد في العالم » فإن أرقامها تتراوح من 1850 دولاراً في الولايات المتحدة 
إلى 8؟ دولاراً في جمهورية ليبريا . وإذا اعتبرنا في هذه القائمة أن متوسط الدخل 
السنوي في اليابان ٠٠١‏ دولار هو الرقٍ الوسط في العام الايوضتة غيددا ولك 
بوصفه منحى اقتصادياً » ثم وزعنا أرقام القائمة على الخريطة . فإننا سوف نرى 
أنما تصور لنا رقعتين جغرافيتين » تمّتع إحداهما متوسط دخل سنوي فردي فوق 

2 545ةاد 


٠‏ دولارء والأخرى يقع الدخل الفردي فيها دون هذا الرٍ . ومن الطبيعي أن 
تقول إن الفرد الذي يولد في الرقعة الأولى » يحصل بمجرد ولادتته على حظ أكبر 
ف لمجال امن :تظوره انناف يرنه فق الرقفنة الا حرس .واو لاتدطقا بعد ا 
الرقعة الأولى هي بالضبط رقعة الحضارة.الغربية وامتدادها الجغرافي التاريخي 
شرقاً وغربأ » أي امتدادها من أقصصى الغريب من سان فرانسيسكو مثلاً إلى طوكيو 
ا ] في الوقت نفسه أن الرقمة الأخرى هي بالشبط رقمة 
الشعوب التي تعيش من طنجة إلى جاكرتا » في حالة نسميها ماقبل الحضارة , 
وربطنا القضية بالجغرافية من ناحية وبالناريخ من ناحية أخرف ع فاك هده 
الاعتسارات تمل السوانة عل الليسوال الطروج: .. أى أن الشروط التي تحقفق 
اسان حظ فياية هي عامة شرو حضارة ٠‏ ون معي ميد بار 
غدأً إن تحققت . ويحرم إن اختلت أو انيدمت” .. 

ولو اتخذنا قائمة أخرى ووزعنا أيض ا أرقامها على الخريطة . لوجدنا 
الظاهرة نفسها في صورة قارتين : قارة يسودها الرخاء لأن حضارتها تتكفل 
بحياة الفرد » وتقدم له جميع الضانات الاجتاعية . وقارة يسودها الحرمان لأن 
الحياة الاجتاعية فيها في مرحلة دون الحضارة . فلو وزعنا مثلاً أرقام قائمة 
انتيلك الكهرباء أو الفحم الحجري فإننا سوف تضل للنتيجة نفسيا . 

وعلى سبيل المثال فقط نذكر أرقام استهلاك الفحم في العام للفرد : 

4 أطنان للفرة فى الولايات المتحدة الأمرركية . 

اطنان للفرد:ق السويل 

4 من الأطنان للفرد في فرنسا 

١‏ طن للفرد في إيطاليا 

. كيلو للفرد في الهند أي لبلاد واقعة في محور طتجة  جاكرا‎ ٠ 

وإذا رجعنا الآن إلى قضية النهضة العربية في ضوء هذه الاعتبارات فإننا 


1ت 


نرى أنه من الضروري أن تحدد غاية سيرها بوصفها محركة في التاريخ » ثم أن 
تتخذ ؛ بصفتها عملية اجتاعية » الحضارة غاية لما . وبقدر ما يصح هذا التشخيص 
فقو الأعسارات الاجعاعة والتارضية 6 سيق: + تكون قد.تداركنا جانبا من 
عوامل التعطيل الذي كشفته لنا الموازنة مع هضة اليابان . 

هذا بالشية للشيي: الأول © وأمنا بالسبة للست الشاق أ بالسية 
لتشخيص المشكلات » فإن الضعف يتسرب في تقدير مشكلات النهضة من حيث 
ضرورات الداخل وضرورات الخارج تفديرا ليبا لانن كنا نفكر حتى عهد 
قزيب :»وال نحو ما + لازلنا شكن» لاحم طبيعة الأقياء »»ولكن صب 
عاداك تك رةتترسه فكرنا فيدتا ف اعاه معن وموك اكان هذا الااه ضياكا 
يناسب فعلاً ماتقتطى المشكلات من الخلول أم لايناسب.. هذه العادات الفكرية 
تعمل مفعوها اغا خورة البدهيات التي تطبق دون أي تحفظ ٠‏ والبدهيات 
ق القاريد كرا ساقافف مدور ساي كعزايل تنظيل مقل جديية: ارك 
مسطحة . فإنها لات ال جد انين اقارة عالت وون اكتقات امد 
قروناً طويلة ختى عهد كولومبو » بينا كان العام القديم نفسه ينشد كروية 
الأرض ؟ يشبد بذلك كتاب ( بطلهوس ) .. إن أجيالاً كثيرة من البحارة لم 
تكتشف أمريكا . لأنها ل تكن تواجه مشكلة المواصلات البعيدة بفكرها بل 
بعاداتها الفكرية . وهذه العادات تؤثر فعلا في سرعة التطور ء لأنما تجعلنا نعد 
المشكلات طبقاً لبدهيات لايدل شيء على أهميتها » بدل أن نفكر فيها حقيقة : 
وكثيراً مانغتر بالصورة بدلاً من أن يكشف عن المرض نفسه » ومن الواضح أن 
علاجاً يتجه في حالة معينة إلى الحى » عوضاً عن الاهتام بسببها . قد يؤدي إلى 
اده ارقن بر كدان ضوف اميتي تفي اذاتمناقاف تونق القداراة . 


الفكرية ٠‏ وقد ا من الب ليالس أن عر 1ت عاد لأننا 


ا 


نفقه روباكل الرقنابة ».ومين أبدينا القا سن لدي العيية ددرا 
صحيحاً . قد تكون مثلاً مهقين بقضية ( الأمية ) وهي تمس في الصيم قضية 
النهضة بوصفها عملية اجتاعية تتضضن الطاقات الفكرية مع الطاقات الاخرى ٠‏ 
ومن الطبيعي أن نفكر في الجهل بوصفه مشكلة أساسية لابد من حلها , ولكننا 
في الواقع قاما نفكر فيها تفكيراً جذرياً . فكثيرأ مانؤتي المشكلة الحلول التي 
اعتتوات اها :ف بهنادانها'النكربة: مع يعض اللقوبى الاججاعية الك الال ويم 
الرواة» لتر وطليفا الغاداتدا أن 1 اللعد بهن الشلاج دافم موقيل نضا لوفلا 
النوع من العلاج بمقتض الطقوس الاجتاعية القائمة في البلاد » بينا النتيجة أحياناً 
دون مانريد ٠‏ وأحياناً خلاف مانريد , عندما نرى النتيجة في إحدى صورتيها : 
إما في صورة العالم الذي لاينفع المجتمع إلا قليلاً . أوفي صورة العام الذي يضر 
الجتع أحياناً بعامه » لأن أساسه الخلقي لم يتكون , ولم نفكر في تكوينه مقتنعين 
بشكلية الأشياء دون اهتام جدي بحقيقتها » وبصلتها بضرورات الداخل 
وطرورات الخاره ورا تريه كاله سوءا+ حين تتدخل الطقوس الاجتاعية 


٠ 00‏ فإن العام يصبح إذن صنفا ف الرياء سنا القنا فسن نر 
سر البشرية » فيفقد بهذا كل فعاليته الاجتاعية الار ار 
و0 مدربىي وجأمعي .. فنكيف التعليم ليكون علية 


دف أساساً إلى إضافة المعلومات بعضها ل 
في مستوى الفرد وفي مستوى انجمتع . أي بوصفه صياغة للإنسان صياغة جديدة »2 
تتواءم مع ضرورات الداخل وضرورات الخارج 4 مع القانون العام الذي 
يفرض في الداخل سرعة السير وفي الخارج وحدة المصير » ولا نشعر بالخطا في 
المنهاج القائم على مبدأ إضافة المعلومات ٠‏ أو إذا سمح لي بهذا التعبير- تكديس 
المعلومات ‏ لأننا لانقدر تطورنا بالمقياس الذي يصوغه السير العام في العام 
وإنما نقدره بمقياس نسي تصوغه ظروفنا الخاصة . 


ل 


فحين يدخل العالم في عهد القمر الصناعي » ندخل نحن في عهد الكاديلاك , 
ونشعِر أننا خققنا خطوة لابآس يا ف التقدم» لأننا كنا ف .عهيد: لاني بغض 
البلاد العربية . إنني لم أذكر هذا الثل للشعور بحاجتنا إلى القمر الصضاعي 
والصاروخ الموجه » وإنما ذكرته لتوضيح الموقف ٠‏ بل أشعر أن حاجتنا الأساسية 
في عام النفس أكثر منها في عام الاخجاءي ان تاعقيا الآول هن الاقجان 
الحديد.. الاسان'التحهر.. الاباق الذى بيغود ]إل الثازية الذق خرجة مد 
تجرد أشافة جديدة ال معلوماته القدعة 'لأنهسسيقئ هو قدا فبعاداتة الفكردة 
وفي مواقفه أمام المشكلات الاجتاعية » وفي فعاليته إزاءها » وخاصة في لافعاليته 
التي نجد أكثرها عندما تفاجئنا الظروف أحياناً ببعض الفضائح أو ببعض المأسي , 
فقل غرق التشيطة:[.دندرة )فق التيل + أوعتدما لل صورة تمنية تكنفه لنا 
موطن الضعف في الجتع » كا كشفت لنا الصورة التي أتاحت لنا موازنة النهضة في 
اليابان مع النهضة في البلاد الإسلامية عموماً والعربية خصوصاً » كا سبق . 


وإذن فإن قضية اجتاعية مها كانت ظروفها لاتعالج بالبدهيات التي ترى 
العلاج النافع في وضع النقيض أمام كل داء . فقد كان من حم الطب القديم أن 
الحرارة مثلاً دواؤها الرطوبة » ولا بأس بهذه الحكة مالم تكن قيدأ يقيد التفكير 
وعادة تحجر الفكر . فلو استسلم الطب لحكة كهذه مع رشدها وصلاحيتها في 
بعض الظروف » لما وجد ( باستور ) طريقاأ لاكتشاف العلاج النافع لداء الكلب 
مثلاً » لأن هذا الطريق المبتكر كان في اتجاه يخالف تمامأ حكة النقيض » إذ نرى 
تاتون ) بالج الوك بالناء “تمه نتحية اذق أن ختوزء :قندر الامكانيق 
معالجة المشكلات الاجتاعية » من الطريقة التي تتخذ لكل داء نقيضه دواء , 
فنضع مثلاً العلم أمام اكيز ون افيد اقول نوع أنففننا جنا نا ورالتنا ل امياء 
عالم نفعي غير نافع » يعيش على جسم الجتقع مثل النبات الطفيلي على الأشجار . 
50 تأملات (؟١)‏ 


فقضية الجهل لاتعالج إذن بمجرد وضع البرامج التعلهية » والتعلم لا ينفع بمجرد 
إضافة معلومات » بل يجب أن يكون أولا عملية تصفية نفسية .. وتعديل معادلة 
شخصية زيفتها عهود الكساد . وبكامة واحدة أن يكون التعلم بناء الشخصية 
الجديدة في الجتقع العربي المتجدد » طبقأ لضرورات النهضة في الداخل والخارج . 
وهذا يعني ألا توضع برامج التعلم لما يسمى ( العم ) » ولكن طبقاً لشيء أع 
كتترفو «الثقافة أى أن قوقع يرامع صمل بال النقين والدوائة الأساسية ثم 
بعالم العقل والمفهومات ٠»‏ وبعال الأشياء والحاجات . 

؟ ‏ وأما من وجهة المشكلة الثالثة التى ذكرناها في الترقيب السالف , أي تحديد 
الووائل ونان قد لكا للصوره لتحي ننه كنف ليا عن جا نساسلى ل النيقة 
العربية » يتصل بضعف منطقي فيها » باعتبارها حركة تاريخية لم تعرف بالضبط 
أوم تحدد غايتها . ولكن لا بد ان نضيف بجانب هذا ضعفا اخر متفشيا فيها 
باعتبارها عملية اجتاعية » لم تعرف بالضبط أو /م تحدد وسائلها . فإننا لوتتبعنا 
سيرها خلال فترة معينة » كا فعلنا » فسوف نجد فيها ‏ على الرغ من كل الضعف في 
تحديد غايتها ‏ اتجاهاأ نحو حضارة » مها يكن في هذا الاتجاه من الغموض : ولكتنا 
ذ عاك مر احرف الضورنة اللتبيية | لد كور إن نا يي نا ان النيفية 
العربية كانت تحاول تحقيق غايتها » بالأشياء التي تستوردها من الحضارة الغربية . 
فالخطأ يتصل هذه المرة بقضية الوسائل ؛ والسؤال : هل يصح أن تكون الأشياء التي 
نستوردها من الخارج وسائل لتشييد حضارة معينة » أو منتوجاً حضارياً بصفة 
مطلقة ؟ فأما من حيث إنه منتوج حضارة معينة » فإنه قد يتفق مع مصلحة البلاد 
التي استوردته ٠‏ أو لا يتفق معها أحياناً من الجانب الاقتصادي » وأحياناً من الجانب 
النفساني أيضاً . فاستيراد ( الويسكي ) مثلا قاما يتفق مع مصلحة بلاد إسلامية عامة 
وبلاد عربية خاصة ٠‏ وكذا استيراد سيارات الكاديلاك غالبأ واستيراد فرو السيدات 
في البلاد التي تشرق عليها ثمس المناطق الحارة . 


8 اخ *" 


هنا نامس جانباً من الضعف المنطقي لانكاد نختلف فيه » لأنه واضح تام 
الوضوح » وهو يتصل بقضية نفسية وخلقية . ولكن هناك جانبأ آخر يتعلق 
بسلوك الجتمع نفسه وموقفه » أمام الشيء المستورد باعتباره منتوجاً حضارياً بصفة 
مطلقة بوفلا بام نطيها لفقو ود عن الاحماء عابو جه حاجاقها الأباسة 
مؤقتاأ » ولا بأس أن نستورد الطب والطبيب والمطبعة والأستاذ ومعلوماته , 
والصيدلي وأدواته والمهندس وآلاته » مادمنا نحن لاننتج هذا كله . وإنا على شرط 
الآ تكوّن عندانا بعض. العناذات الفكرية + فتقلب:ضتنا وون أن تشعر نطق 
الاجتاع » أن تكون عندنا بعض العقد النفسية فتربط اتجاهاتنا ودوافعنا بالشىء 


فإنا إذا صغنا جملة مثل هذه : « إن المنتوج لا يكوّن المنتج بل المنتج هو 
البذقه يكن المنتوج ال ا د لقا كفتاها عياغة عافة 
واطتحة + الاسانةفييا النان م.وسوق عق لأخلة عل أن دهده القاعنة املف 
صحبحة ؤونا»:وعلنه فادها مقيان) عامأ في الموضوع ؛ 

إننا حين حللنا الصورة الشمسية التى استخدمناها خلال حديثنا » وجدنا في 
النهضة العربية بين سنوات ( لحم موا ) ( عام أشياء ) جديداً / تعرفه 
اناؤنا فى اواخر القروق الثامن عقو واوائل القرن العانه عقر متلا ه ووعد نا الاشياء فى 
اليابان نفسه استوردها 5 استوردناها نحن من الحضارة الغربية . ولكن كشف لنا 
التارريع اتلك الأضاء ل هزه وها الدون الكذى اذه فى عطية السامان + 
فنستنتج من هذا أن الأشياء لااتؤدي مفعوها الاجتاعي تلقائياً »ولا تؤثر وحدها 
في صياغة العملية الاجتاعية . وإنما تؤثر بقدر ما يضاف إلى مفعولها من دوافع 
نفسية وتوجيهات فكرية معينة . فالشعب الياباني كان يريد بالأشياء التي 
استوردها خلال العهد الميجي ٠‏ وسائل يواجه بها بناء حضارة : والبناء لا يتم 
بالاعياء مهما كانت صلاحيتها ومّنها » وإنما يتم بالدوافع التي تحرك تلك الآشياء . 
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والفكرة التي تربطها في العملية الاجتاعية .. وعندما لا يكون في هذه العملية 
سوى الأشياء وحدها » فالنتيجة تصبح في حك الصدف لافي حك التقدير . وهذا 
ماوقع في مضتنا العربية خلال النصف الأول من هذا القرن » فكنا كأننا نحاول 
بناء حضارة بمنتوجاتها . ومثل هذه العملية تتناقض بكل وضوح مع القاعدة 
المنطقية البسيطة » التي صغناها لتوضيح هذا الجانب مع التحفظ بنسبية الأشياء 
وطبيعتها . على أن القاعدة المنطقية في الرياضيات مثلا تفصل بين الخطا 
والضواي عقدار الشعرةء ات لدان الذق بسي اهل الفى ر الاسلون )1 امنا 
القاعدة المنطقية في الاجتاع فإنها تفصل بين الخطأ بمقدار الشبر . وهذا الشبر 
يفصل في الحقيقة موضوع حديثنا بين خطئين : أي بين الإفراط والتفريط ؛ 
وللنوعين من الخطأ كليهما معنى اجتاعي يفيد توضيحه هنا . فأما التفريط فهو 
ترك العملية الاجتاعية لقانون المصادفة مطلقا ء أي ترك العنان للاشياء تفعل 
ماتريد بتصرفها الأعمى . وهذا التصرف يقلب أولا الوضع المنطقي الطبيعي 
معبراً عن عملية » تقوم على مبدأ تكوين المنتج من منتوجات ٠‏ أي في مصطلح 
موضوعنا تكوين الحضارة ابتداء من المنتوجات الحضارية » فإن العملية صريحة 
الخالفة للمنطق البسيط من الجهة النظرية » ولكنها تخالف أيضأ ما يسمى المنطق 
العمل لاا قالقاغل ابتحالةتزدوحة + تنف الاننتحالة الأول من عجزنا عجرا 
مسبقاً عن وضع قائٌة للأشياء أو المنتجات الحضارية التى نحتاج لاستيرادها » لأن 
اعساء خدوها اتترق:داتتصور من العطونة : جحر 10 حصافية اناا عن 
أن عملية كهذه لاتنتهي لان عدد الاشياء الحضارية يتزايد كل يوم » فا محاولة 
إذن ضرب من العبث في هذا الوجه أولاً » ثم هي مستحيلة من وجه أخر . 

فلو قدرنا أننا اتتهينا بنجاح من عملية الإحصاء ‏ وإنني أكرر عبث مثل 
هذ الترض قوق د أشكا أناء ا مفعنالة اغرض »قصل نويل الكروم” 
لآن الميزانية التي يقتضيها تنفيذه تفوق إمكانيات أي مجمع ناثىئ » وتصعب حتى 


!1 انث 


على مجتتع متقدم مزوّد بالخبرة » وا نرى ذلك خلال ( تجربة ألمانيا ) بعد الحرب 
العالمية الثانية » التي حُطم جهاز إنتاجها تحطياً ملا شاملا . 550 
إلى مصنع الصاروخ الذي كان يشرف عليه ( برون ) على شواطئ بحر البلطيق . 
واليوم ‏ أي بعد عشر سنوات فقط ‏ استرجعت ألمانيا عالم أشيائها بالملة : بل 
زادت فيه آخر المنتوجات الصناعية » ولكن م يفكر من أشرف في ألمانيا على 
عملية البعث الجديد في استيراد هذه الاشياء » لان العملية مستحيلة من وجهة 
تصورها الفكري » ومن جهة قويلها » ولو عززنا مشروع مارشال بالمليارات من 
الدولدن.: 

ولكن أثر خطأ التفريط لا ينتهي عند هذه الاستحالة الفكرية والمادية , 
بل يتعدى إلى الجانب النفسى » لآن الشيء يفرض على الإنسان سيطرة خفية » 
عل كنا إلبه أوق إعهابكا به+ ودلا تاو اط الى ته 
الإعجاب الفني عند من صلعه + لأن روح الضائع تشعر دوف يعنزتها أمام 
الصتوم آنا عله بين مغوره اللاوت ان الونيع يشبكين :قافا أن بيفقب الثى: 
ايا فعالضع الامدافية انا لاشدر قيس يكل ينان الكارون ولتق ينه 
مصادفة في أيدي قوم بدائيين في أواسط إفريقيا » وإما أن يجد الشيء عندنا كل 
تقدير » ولكن يتجاوز تقديرنا له حدود الإعجاب الفني إلى إعجاب صوفي . 
فتطغى علينا سيطرة الشيء سيطرة يقترب معها من التقديس اللاشعوري » لأن 
العلة الننيية يها وبق لمت ملة الضاع بالضدون رد ركه قكرن ب خنع 
نزعة يمكن أن تؤدي فى نهاية الأمر إلى ظهور عضا رو ققة : أ حضارة تطدى 
فيها الثيء على الإنسان . وربما تنتهي هذه النزعة تدريجيا إلى نزعة مادية بحتة . 
5207 الخفي من حيث اتقريط في عملية إنشاء حضارة ابتداء من 
منتوجاتها وأشيائها . 

ولك هفااء إل اللتاقب الأخوجدا قب الافزاظ 6د كون .وعدا الخطا 


الا 


يكشف عنه تاريخ الحضارات التي سبقتها » فالحضارة المسيحية مثلاً م تنشأ في 
أنبوبة مغلقة + أعي أها لل تكوّن كل عناصرها من نفسها » في بادئ أمرها خاصة : 
فإن أحدث اختراعاتها من القمر الصناعي إلى الصاروخ الموجه . قاتم على تطور 
علمي لا يمكن أن نتتصوره » لولا علم الجبر أوعم الثلشات أو الحساب العشري . 
الذي يقوم على استخدام الصفر رقا أساسياً .. فلولا هذه اللقدمات العامية التي 
هيأتها الحضارة الإسلامية للحضارة المسيحية » لما استطاعت هذه أن تغزو الفضاء 
اليوم . ولكن الحضارة المسيحية م تستورد من البلاد العربية البضاعة العالمية 
فحسب » بل كانت تستورد معها أيضأ بعض الأشياء من منتوجاتها خاصة في 
بادئ أمرها . 

5 أن الخضارة الإعلامية أيضا كانت تمدق وتتفاعل: يثقافة اليوفان وأغياء 
من الهند يحك التاريخ » لأنه لا يمكن لحضارة أن تنشأ في أنبوبة مغلقة لا يأتيها 
سي من الخارج . 


فالضواي اذن:ق الشين الذئ يقصبّل بين الاقراظ: والتفرتيط. م وقويده 
رشعل عللة دل لللعضاة نينا ؛ باعتبارها مركباً لا يتكون في أصله من 
أشياء ومنتوجات حضارية » بل من أصول تفرضها طبيعة المنتوجات وشروط 
تطوو الإقاج. 

فلنسلك هدا مسلك الكميائي » الذي يريد أن يصنع مركب الماء مثلاً فإنه 
يأخذ منه مقدارأ كافياً لإجراء عملية التحليل . فالمقدار الكافي بوصفه عينةٌ من 
الحضارة هو ما نميه المنتوج الحضاري » فأي شيء ينتجه الجمّع هو منتوج حضارة 
سواء أأنتجه بوسائل الإنتاج العادية أم أنتجه بالتفكير البحث » فكل مفهوم من 
عام المفهومات وكل شيء من عا الأشياء ؛ وكل شخص من عا الأشخاص 
باعتباره معادلة شخصية أنتجتها ظروف التاريخ وشروط التطور ء كل عينة بين 
هذه العينات هي منتوج حضارة .. أي أن هذه العينات كلها مع اختلاف 

كا 


صورها وأشكالها وطبائعها ‏ تكون من حيث تركيبها الاجتاعي نوعاً واحدأ » هو 
نوع المنتوجات الحضارية » فلا غرابة إذن عندما أقول : إن القم الذي يكتب 
فنذه الكاساك متلا » والتخض ادق كتين 1 والكانا كا نقنها والورفة ال 
تكتب عليها كلها من نوع واحد , من حيث تركيبها الاجتاعي . ولكنني إذا 
ماحللت القلم بوصفه عينة والسفحة القن ركعت فيها :فال سأحة فى العتتين 
كلتيهم) ثلاثة عناصر مركبة : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 

وشكر ا تكو اللقبعة ذوعا كنا انضرك غلية التغليل هن عينة إلى احرف 
من منتوج حضاري إلى آخر . 

نكن انان أن تتفي عن كل كوت عقارق يذه المعادلة الامناسة” 

منتوج حضاري - إنسان + تراب + وقت 

وس الآن: أن أكقبت هذه المعادلة لكل منتوج من منتوجات الحضارة من 
الآبزة إل متا يعندها .وال مابعد الصاروض عق اكون حندولا كملا من 
المعادلات » الواحدة تحت الأخرى في هذا الترتيب مثلا : 

منتوج حضاري أول - إنسان + تراب + وقت 


منتوج حضاري ثان - إنسان + تراب + وقت 


سوج حضاري أخير - إنسان + تراب + وقت 


وحين أنتهي من ترتيب المعادلات ,هذه الصورة » يكن أن أجمعها عمودياً 
على الطريقة المستخدمة في الجبر » وأنتهى حينئذ إلى هذه النتيجة الشاملة : 


جموع منتجات حضارية - جموع إنسان + جموع تراب + ججموع وقت . 


ااه 


ولكن جمع منتوجات حضارية هو الحضارة نفسها في صورة غير مركبة ٠‏ 
وجمع إنسان هو الإنسان نوعأ » وجمع تراب هو التراب نوعاً » وجمع وقت هو 
الوقك نوعا ب ؤيالقا ل كن أن ا كتنب النقيجة التتعليلية ف :صورها النهاتية : 

حضارة > إنسان + تراب + وقت 

ومن هذه المعادلة النهائية يمكن أن نستنتج استنتاجات نظرية مختلفة تدل 
أولأغل أن الأضارة لست + أباسا "كديس متتويجات عضارية بل فى بناء 
مركب اجتاعي يثمل ثلاثة عناصر فقط », مها كانت درجة تعقيدها كحضارة 
القرن العشرين . ثم إنها تزيل عن موضوع بناء هذا المركب الشبهات التي تعلق به 
وخ حيثة: الإفكانتاق : إذ ترق ان هده الامكانناك بالنسية لآى هي غتوطة فى 
رضيت الطنيفة + لأ اق رحنية الك وق أن إمكاتداف الفعوت تنما رى: فق 
لا | 

ولكن المعادلة التي كتبناها في صورتها الأخيرة لاتتفق مع واقع التاريخ 
دون قيد أو شرط ٠‏ لأن العملية لاتنتج تلقائياً كاما اجتمع الإنسان والتراب 
والوقت:: إذ نرق فى تاريخ الغمب الواحد فترات خالية من الحضارة + لآن 
الشعب لم يدخل في عملية التحضير » بل خرج منها في ظروف معينة » يقع فيها 
الأفول . 

إن المعادلة الى انتهينا إليها ليست صحيحة إلا بشروط بينها التاريخ : لأنه 
قو عن الععاري والنوناف الابعافية . 

إنذا عتدما بنلكنا ق العدليل سنك الكبياتن اللات قال عه فن المناء:ء 
وجدنا في جهاز التحليل كدية من غاز ال هيدروجين وككية من غاز الأوكسجين » 
ؤلكن عندما نحاول الرجوع من هذين العنصرين إلى الأصل نجد أنفسنا أمام 
استحالة . تدل على أن العملية صحيحة في التحليل وربما غير صحيحة في 


2 ل 


التركيب . ولكن الكميائي يرفع من ذهنه هذا الشك », لأنه متسك بمبدأ عام , 
يقضي بأن المركب يتركب حتا من العناصر التي ينتهي فيها تحليله » فيدرك 
يداح أن الانتتعانة الت رقت تدها هن جوري لاتنى يتور الر كني الما 
يساوي هيار وجين: وأو كنيف سواء بق فين التكليل اورمق بيك الثر كيس 
ولكن يجب اتباع طريق خاص في التركيب ٠»‏ وفعلا لايلبث الكهيائي أن 
يكتشف أن عملية تركيب الماء » تخضع لقانون المركب الذي يتدخل فيها في 
صورة شرارة كهربائية مثلا . 

وهكذا يجب أن نلتفت نحن إلى مختبر الدتاريخ ليدلنا على المركب الذي 
يتدخل في تركيب العناصر الثلاثة : الرجل » التراب ٠‏ الوقت » كها يكون بها 
حضارة . ولا أريد هنا إطالة الكلام على تأثير الدين بصفته عاملا مركباً 
للحضارة » فن يدرس تاريخ الحضارة الغربية ( تويني ) أو( ماسيس ) ير أثر 
الفكرة المسيحية في تركيبها . وكذلك من يدرس الحضارة الإسلامية ير في 
تركيبهدا اثرالشرارة الني نزلت من السماء على غار حراء .. وكذلك يرى من 
يدرس الحضارة البوذية أثر فكرة ( كوتاما ) بوصفها دينأ » في تركيبها . 

ولكن حسب الاعتبارات الاجتاعية التي تنتج ماانتهى إليه التحليل » يتبين 
أن المغادلة العافة ال وصلنا النها عدل عل انسشكلة المضارة لاحل بايشيراة 
تنتويدات ناريا موعودة دروم الانتقاظ, ببالضواب بين الإفر الل والتقوريط © 
بينا - ولكنها تستوجب حل ثلاث مشكلات جرئية : 

ادفشكلة الإنسان:وتحديذ النتروظ لاتحام همع سير القاريت :+ 

؟ ‏ مشكلة التراب وشروط استغلاله في العملية الاجتاعية . 

مشكلة الوقة ويك عنام ىدروك الحتع ونفسية الفرد + 

إنه يمكننا الآن في ضوء هذه الاعتبارات النظرية أن نقدر تقديرأ سلهأ وضع 
النهضة العربية » من حيث غايتها ووسائلها وطبيعة مشاكلها . 

ةن 


إننا نعرف الآن أن المشروعات المحخططة القائمة اليوم في المهورية العربية 
المتحدة » تهدف أساساً إلى تركيب حضارة وإلى تسريع السير نحو هذا الهدف ؛ 
وإن وسائلها للوصول إليه هي الإنسان والتراب والوقت . 

ونعام أنها حين تأي بالحلول المناسبة لامشكلات التي تتصل هذه العناصر 
الثلاثة » تكون قد حققت شروط الانسجام مع سير التاريخ بالنسبة إلى ضرورات 
الداخل وضرورات الخارج . وتكون بذلك قررت مصير كل عربي وأسبمت 
إسهاماً جديا في تقرير مصير الإنسانية . 

إن النهضة العربية بلا شك دخلت في طور جديد منذ ثورة ؟”7 تموز 
يول امة #م335+ ولا هك أن المشروعات ال وضية العلفيد يتحتقطخرة 
امتقتائنة فى :ناريت الأمةا الدرزينة:.. رلكتق أرريه لق يبح ل لوقك قبل كانه 
الختام » أن أعبر عن وجهة نظري في ترتيب الصعوبات حسب درجتها وأهميتها . 
فإننى أرى أن توضع ( مشكلة الإنسان ) في المرتبة الأولى لأنه هو الذي يوجه 
الأشياء ويصنع الحضارة . 

وختاماً أكرر شكري للذين أتاحوا لي فرصة الحديث معك » وفي مقدمتهم 
حضرة السيد مدير الجامعة والسادة عمداء الكليات وهيئة التدريس . 

وإنني لأرجو أن يجد الشباب العربي في رحاب هذه الجامعة خير مصنع , 
يصع ل عقلدعدة لكا رف دوق تنيت الاستمد اد تناد الها :8 العرورية رادها 
الجديد والسلام . 


2/2 شال 


رسالتنا في العالم 


هذه المحاضرة ألقاها الأستاذ مالك يوم الاثنين في ؟؟ من حزيران ( يونيو ) 15050 في نادي 
الطلبة المغاربة في دمشق . وقد أعيدت كتابتها من جديد فها بعد 


واكنك أرض :ف هده الرسارةمتابية الحديف»» ولكق اغض يبان ذلك 
الغاب الذي قدمني إليك » قد أوقعني بلطفه في الشبك إيقاعاً لامناص معه من 
الحديث . ولو أني م أعد له عدته أو أجعل في ذهني موضوعا خاصا . وعليه فإني 
سوف أتحدث إلير بوصفي زميلاً يدلي بوجهة نظره فها يمر بخاطره » أو أبأ يغتم 
الفرصة السانمحة حتى يقدم لابنائه نصيحة عسى أن تفيدهم » ولكن النصيحة 
لاتنفع إن لم تكن مستّدة من صم الواقع » وإذن : فا هو الواقع الذي يواجهنا 
اليوم ؟ 

كأني في الجواب على هذا السؤال أسمع الآن صوتاً يصعد من قلوبم » من 
قلوبنا جميعاً ويقول لي : إن الواقع اليوم هو أولاً كفاح الشعب الجزائري في سبيل 
الحرية والاستقلال . وإنه لموضوع أسر تغري بالحديث عنه هذه الزيارة » لانه 
موضوع تبتز لذكره أرواحنا » وتتواضع عليه قلوبنا وعقولنا . غير أني لن أزيدم 
فها تعامون شيئأً لو جعلت حديثي إليك مثل هذا الموضوع . وإن هذا الشعور 
ليدفعنى إلى واقع آخر أرى الحديث فيه » يسجل الموضوع الأول لأنه يسجل مصير 
الإنسانية . 

فإن الإنسانية قد دخلت عهداً جديداً منذ الحرب العالمية الثانية » وأصبح 
لزاماً على كل شعب أن يقدم ما يلك من إمكانيات حتى يعم حظه بين الشعوب . 
ولا شك في أن هذا سيجعلنا أمام نقطة استفهام تعترض طريقنا وتطلب بقوة 
الجواب على هذا السؤال : ماهو حظنا في هذا العام الجديد ؟ 


المذياع وتفاقون الا ناعمو التساهرة اولوق أو واقتظن أن جا ويس أن 


18د 


موسكو . وربما في اللحظة التي دخلت فيها مرفوق رؤوسنا أحد الأقار 
الصناعية » التي تدور حول الأرض عشر مرات أو ما يزيد على ذلك في اليوم . 

وإن هذاتطو الغال لديل التاق تساءل فيه قرها وعربا غالا وجتويا : 
سترعة الكهرياء اوسرعة الصاروخ . ولهذه الظاهرة نتائج لم نكن نتوقعها قبل 
عشثرين سنة . 


فنحن نعيش اليوم في عالم أصبح كأنه عمارة واحدة تسكنها الشعوب . كأنه 
جمارة تشبه مايسمى ( الْجمّع ) في القاهرة . ترى كيف توزع السكنى في هذا المبى 
على الشعوب ؟ 


إن هذا السؤال يرد بطبيعة الحال على شفاهنا » وهو يعبر بصورة أخرى عن 
السؤال الأول الذي حجعلناه:موضوعا لحديكنا .وان أهيقه تبدوظاهرة لكل شين 
يتساءل عن مكان له في هذا العام . فحيما توزع السكنى على الشعوب ( في الجمّع 
العالمي ) » ترى أين يكون مسكننا نحن الشعب الجزائري ؟ وبأي دور من أدوار 
المبنى يكون مقرنا نحن الشعوب العربية عامة ؟ 


إن علينا أن نتصور القضية في بساطتها » وأن نتخذ من استعارة ( المجمع ) 
ما يفيدنا في توضيح الموضوع » فنحن نعل بداهة أن الحاجة هي الأساين الذئ 
يقوم عليه توزيع الغرف على ( السكان ) ء وتحديد مكانما في المبنى المعد لمصلحة 
عامة مثل المجمع . فإن عدد الغرف لا بد أن يناسب أهمية المصلحة الإدارية التي 
أعدت من أجلها » واعتبار الحاجة أو المصلحة هو الذي يحدد عدد الغرف 
ومكانا: 


وكل حاجة أو( مصلحة ) بالتعبيرالإداري » تسد أهميتها من المصلحة 
العامة التي بني من أجلها المبنى . 


16 1ن 


فإذا مااقتض هذا الاعتبار أن يكون قسم معين من الدور الأول » فإنه 
يكون ضرباً من الموى إذا جعلنا مقره في الدور العاشر والعكس بالعكس . 


هوالمقياس الذي يمكننا استخراجه من استعارة ( المجمع ) لنقيس به في 
55 . فإن الشعوب تعيش اليوم في ( جمع ) عالمي » وحظها فيه يقدر حتا 
بوي وي ا بع الع الإنسانية 
خلال التطورات » الي حدثت في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية . فلا بد لنا 
إذن من توضيح فكرة التخصص في التاريخ » حتى نكون على بينة من مداها في 
حياتنا . فإن هذه الفكرة قد دخلت التاريخ منذ ستة أو سبعة آلاف سنة » حينا 
حدثت الثورة الزراعية التي غيرت جميع الأوضاع الاجتاعية » التي كانت تعيش 
0000 مواد مين ادال عه الترية ايا بيات 
مايسمى في عل الاجتاع ( تقسيم العمل ) » الذي أدى بالتالي إلى التخصص 
المهني رماو 10 
معينة تخلب له قوته » وتضعه بالتالي في مركز معين في المع . ومن المعلوم أن 
هذه ليخ كلا تعرعن عتعائن الاخناف ف المقع .ولا معطي أن انتصون مهد 
دون حاجة معينة .. وهذا ب فى أن .مر كر القوة ق القع هه عل ايناس 
الالجةم الي تانيها اميئكة و رييكها لخصصه. 

وذ سرعم اللتمص فق ميقوق القرق غير أن الفكرة البوم اضبحف تم 
اجتتقعات ذاتها باعتبارها أفرادأً من نوع خاص . فنحن نعيش اليوم في عالم 
تتخصص فيه كتل بشرية . وقثل كل كتلة حاجة معينة من الحاجات التي 
تقتضيها حياة الإنسانية اليوم . فإن الحاجات التي دعت الأفراد إلى 500 
عهد الثورة الزراعية » كان معظمها إن / نقل كلها حاجات مادية » تعرض 
تخصصاً فنيأ كتخصص الفلاح والبناء والحداد والنجار والخباز والخياط الخ .. اما 
الحاجات التي أصبخت اليوم تفرض تخصصاً على الكتل البشرية » فإنها حاجات 
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غير مادية . إنها معنوية وبالضبط ( إيديولوجية ) » فإذا كانت الأولى تعبر عن 
كل مايتصل بالجسم » فإن الثانية تعبرعن كل مايتصل بالروح . 

اذ لاني اصعف تشعر بحاجات تعبر عنها في الدساتير المحتلفة التي تبنى 
علبها جاتنا الساسية و .وقبر عنها أيكنا ومح 'قنهن وى تعرعنا .فلو اننا 
تصفحنا أي دستور تقوم عليه حياة أي شعب اليوم » فسوف نجد في الأسطر 
الأولى أن المبادئ التي يبغي الشعب إقرارها في حياته العامة والمعاني التى يريد أن 
متو عل ستعضاها > والكل الى الكون ؤوائفه الكالعية والقر يلم اتغيربعدها كاله 
اده هي كله لدعت اطلام مق تبعت عرم الكلنة وا نا تقب يشهد لبه 
تاريخ الإنسانية على مختلف أصنافها » بما فيها من تنوع من حيث التقدم 
والععلت 

ذاذا كاتكوهزة احععات عل عانيتها من احكلات عتو إل هذه الكل 
وتعلي من شأنها » فإن هذا يعني أنها تعبر عن حاجة كبرى من حاجات الإنسانية 
في القرن العشرين . فقد أصبح من المعروف دولياً أن كل دولة تدعي لنفسها 
زعامة الفكرة الديمقراطية في العالم » وأن كل داعية سياسية يستند عليها فيا 
دعي مهنا كان تواياد اللقيقية وندرها نهار أواموسوليق مق آله أغداء غنذة 
الفكرة » ولكن لسانه ماكان يدعها لأكبر حجة فيا يدعيه . فققد كان يعلم مالها 
من المكانة في نفوس الماهير » لذلك فقد كان يتألف بها هذه الجماهير حتى تسير 
ره 

وليبى لنا هنا أن اتتبع سير الفكرة الديقراطية بق الاريك قد عند 
جمهورية أثينا وروما حتى نحدد منشأها . إفا الذي نريد أن تقوله إن عصرنا قد 
ورثها من الثورات التي غيرت النظام المي في إنجلترا إلى نظام دستوري وفي 
فرنسا إلى نظام جمهوري . إلى هذا ينتهي أصل هذه الفكرة في القرن العشرين . 
والثورات التي جاءت من بعد إذ اقتبست من هذه الأصول التاريخية فكرها , 
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فإنما هي في هذا تستجيب لحاجة دعتها إلى ذلك » وليس نجرد الاقتباس . وهذه 
الجاع قن عع عن الور الذق سوق يد كرنيق وريناء التتكمية ل تسافة 
الجديدة' . فإن.هذا البناء قد أصبح يقوء غلى أساسه على الحريات الفردية القق 
نص عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن ٠‏ إبان الثورة الفرنسية » حتى بات 
لاترتفع راية حك ولا يستقر وضع سياسي من دون أن تكون هذه الحريات في 
ايده 

وليست الديمقراطية غير تطبيق لهذه الحريات في النظم الاجتاعية وفي 
المنظمات السياسية وفي دستور الحم ٠‏ ولو أننا حللنا من ناحية اخرى التطورات 
الق عدقك عندة للانن أو رسفن ةق الاكان الافتميادى :+ لوجدنا اننا 
مطمونطة يازطة جديزة تمتو فل بحرهر لايد له أثرا كما فق الاتتساة التدم.. 
ولقد أصبحت هذه النزعة من المميزات الخاصة للقرن العشرين » تطبع اتجاهه 
العام في الميدان القومي والميدان الدولي بطابع الاشتراكية . والنزعة هذه وثيقة 
العنة الدع زالية لانن سجنة الخريناف الثروية وعباتتيداءق الاوضاء 
الاقتصادية » فإنه لا يمكن لمذه الحريات أن تستقر في وضع سيامسي معين مالم 
تساندها أوضاع اقتصادية مناسبة . أي إن الحاجة التي دعت في الميدان السياسي 
إل الدمقراطية تدعو فق الميذآن الاقتصادى إلى الاشتراكية + 

فالاشزاكنة تعب ايضا عن حاعة اكندة فى الترن العفر ين دفن عور 
الإشانية بيده الحاجة لايقل اذا عن فعورها بالدمقراطية .عق لقيد أصحة 
الكامة شائعة .. نجدها في كل الشعارات القومية وفي كل التوجيهات التى تمس من 
تويت أوبعيه اللناة الاقتضادية ىدها حبق النظله المتباعدة المثبا ينه بول 
يكن من محض الصدفة أن النظام الذي أقامه هتلر في ألمانيا كان يدعى 
( الاشتراكية القومية )  »‏ أن النظام الذي تقيه اليوم البلاد العربية حمل طابع 
واسم ( الاشتراكية التعاونية ) . ولقد رأينا خلال الحرب العالمية الثانية كيف كان 
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يموت عدوه الجندي الروسي أيضاً في سبيل اشتراكيته الدولية . 


اختلفت صور الاشتراكية والتعبيرات عنها حسب لمكان » ولكنها تعبر 
جميعها عن شيء واحد » عن الاشتراكية بوصفها حاجة للإنسانية في القرن 
العشرين . فلقد أصبح للكامة نفوذ في توجيه الإحساسات الماهيرية .. إنها تحرك 
الأعصاب وتهز القلوب » شاع صيتها حتى أصبح لما دوي في العالم كدوي 
الديقراطية » وأصبحت إحدى الشعارات الكبرى التي توحد الجهود في مجالات 
العمل وتحشد الجنود في ساحة القتال .. وإنها في لجال الثقافي اليوم ذات قهة من 
أرفع الم ومثل من المثل العليا . 

وفي مجال السياسة حجة ومسوغ وبرهان .. فقد انتشر إشعاع الكامة في العام 
ودخل هكذا في مجال السياسة في البلاد العربية والإسلامية نفسها ٠‏ بل بدا يؤثر 
في توجيه حياتها الفكرية إلى حد ما . 

ثم نرى من ناحية أخرى فكرة ثالثة بدأت دورأ كبيرأً لاتنقص أهميتها عن 
دور الديمقراطية والاشتراكية في العالم .. فنحن نرى فكرة السلام قد دخلت امجال 
القومي والدولي » وأصبحت في كل مكان شعاراً للسياسة ومتبهاً للأفكار في مختلف 
البلدان . نرى صوتها يرتفع في كل مناسبة ٠‏ ونرى الأفراد والشعوب تصغي إليه 
بكل خشوع » لأنه يعبرأيضاً عن حاجة للإنسانية في القرن العشرين . فقد بانت 
اليوم كل سياسة ترفع لواء السم مها كانت النوايا وراء الكامات والمواقف 
الظاهرة . إنها كحاجة تفرض نفسها .. سواء في امجال السياسي أو امجال الأدبي . 

فكل لسان اليوم حينا يتكل » وكل قم حينا يكتب فإما ليعبر عنها طوعاً أو 
كرهاً . ولا يقوم من هدد السلام بتصرفاته إلا باسم السم في أقواله . 

هذا هو واقع العالم اليوم » الواقع الجبار الذي يجذب إليه طاقات الإنسانية , 
وقوى التاريخ إلى مستقر لا يعامه إلا الله . 
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والآن ينبغي لنا أن نتساءل : ماهو موقفنا من هذا الواقع » حتى نعلم ماهو 
مركزنا وما سوف يكون عليه في العالم الجديد ؟ 

إن علينا أن نفكر في طريقة تصوغ الجواب على هذا السؤال في صورة 
محسوسة بقدر الإمكان . ونحن نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف إذا جعلنا للكلاء 
الذي تقدم صورة جغرافية .. فنعطي لكل حاجة من الحاجات الثلاث التى 
كتترعها يفنا اونا اما ,تولك يان مل اللون الا ررق متلا يعتر ع 
الديمقراطية ٠‏ واللون الأحمر عن الاشتراكية ٠‏ واللون الأخضر عن السلام . فإذا 
ماوضسا هذه الألوان الثلاثة غل الخريطة متيفين مبدا الأولوية +« اتباعا يكون 
معه في المكان الواحد لون واحد يعبر عن الحاجة الشائعة هناك ء أو على النزعة 
السائدة في ذلك المكان » ثم استفتينا معلوماتنا العادية في هذه الأمور والتاريخ 
والصحافة اليومية أيضاً في توزيع هذه الألوان » فيان الجواب سيجعل كل لون 
يستقر في رقعة معينة . ويحدد لنا قارة أيديولوجية معينة مطابقة لمبدأ من 
المبادئ الثلاثة التى وزعنا بمقتضاها الألوان . وهكذا نرى في النهاية أن لون 
الدهقراطية قد استقر على مساحة الرقعة الجغرافية التي تطابق رقعة الحضارة 
الغربية » أي الرقعة التي تشمل أوربا الغربية وأميركا . وأن اللون الأحمر لون 
الاشتراكية قد جعل من الرقعة التى تنتشر عليها البلاد الشيوعية مقاماً . وأن لون 
السلام الأخضر قد أوى إلى شبه القارة الهندية . 

وليس هذا يمنى بالطبع أن روح الديمقراطية الخالصة تقطن البلاد الغربية 
وأطير» :تدك البلاذ التي انببعثت منها روح الاستعار الخبيث ورائحته . وان 
روح الاشتراكية لاتوجد إلا في البلاد الشيوعية ٠‏ فلقد نعم أجلادا خرف رلته 
الاايكق و نافينة قبن حتفت :فيا اروع التجاري الأغارا كيه دون أى تعند. عل 
حريات الفرد وَذون أ غنقن : 

أننا لانعترف أن الهند تمثل روح السم الصرف دون استثناء » فلقد انبعثت 
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منها أحياناً أنفاس لاتليق بروح المهاتما غاندي » روح اللاعنف » وذلك في بعض 
المشاكل كشكلة كثمير . ومع ذلك فإنه لا مجال للإنكار في أن الإنسانية اليوم تشعر 
ا تصغي لصوت السلام حينا يرتفع صوت برو في نيودلهي أو صوت 
كريشنا ميدون في الأمم المتحدة . ولقد أظهرت الأزمة الأخيرة التي أثارتها 
السياسة الصينية على حدود الهند أن الإنسانية م تخطى في شعورها هذا » بل إننا 
لندهش إذ نرى الهند لم تغير موقفها إزاء الصين في الوقت الذي تطا فيه الجنود 
الصينية ترابها . 

وليس من خطأ التقدير أن تقول أيضاً إن البلاد العربية تمثل الديمقراطية في 
العالم الجديد » مع عامنا بما في هذا التقدير من نسبية . وإن البلاد الشيوعية تمثل 
اليوم الفكرة الاشتراكية مع التنبيه أيضا على نسبية هذا التقدير . 

هذا هو واقع العام اليوم » فإذا أردنا أن نعم مكاننا الآن منه فيان علينا أن 
نرجع إلى الخريطة الأيديولوجية التي رسمناها ونبحث عن لوتننا أي هو ؟ ولن 
نلبث حتى نجد رقعتنا على هذه الخريطة بيضاء كتلك المساحات التي كانت تبقى 
بيضاء على خرائط القرن التاسع عشر . إشارة إلى أنها لاتزال مجاهيل » لم يكتشفها 
عاماء الجغرافية ولم يمسحوها . فرقعتنا إذن بحسب منطق حديشا ذات لون 
أبيض » لأنها لامثل حاجة من حاجات الإنسانية الكبرى في القرن العشرين . 
فنحن في حالة ثغيب عن العام الجديد لأننا لانرى لوناً على الخريطة يدل على 


وجودنا فيه َ 


فإذا فاغقتنا الحوات: عن النؤال الذي أورذناة »سبد الحدية ::فاننا 
سنعترف بأن مكاننا في المجمع العالمي سوف يكون تافهاً » لأننا لافثل مصلحة 
ذات أهمية عالمية . 

وهنا يبدو سؤال جديد : هل هناك مخرج من مأزق كهذا ؟ أم لا بد أن 


11 1ت 


نستسم لليأس فنطأطئ الرأس أمام هذا الواقع ؟ ونقتنع بوظيفة فراش في الجتع 
العالمي ؟ 

ويبدو لي أنه من اللائق أن نفكر في الأسباب التي أدخلتنا إلى هذا المأزق ٠‏ 
قبل أن نفكر في الأسباب التي يمكننا بها الخروج منه . إن دوافع الحياة هي التي 
ورطقا ف الارمة الق :كارن نهنا التزرويرء وركلتتاا تنه أ كز رمن الت درن + 
حينما استيقظت الشعوب العريية الإسلامية على خطر الاستعمار » فقد كانت 
يقظتنا الفجائية دافعاً من دوافع الحياة وفي الوقت نفسه دافعاً من دوافع الخطأ . 
فكان مثلنا كنائم استيقظ فجأة فوجد النار في غرفته » ودون أي تفكير ألقى 
بنفسه من نافذة الغرفة التي هي في الدور الرابع أو الخامس لينجو من النار . 
فنحن قد ألقينا بأنفسنا من حيث لانريد في هوة التقليد حتى ننجو من 
الاستعار . إننا نفكر في الخلاص تفكيرا معقدا : وإنما دفعتنا دوافع لا شعورية 
لخقلن فاده سرس سس جات . ولقد دعانا هذا إلى السير في 
الطريق التي شقته الشعوب الغربية أمامنا على أنه يوصلنا إلى ماوصلوا إليه . 
ولاشك أن هذا ممكن لو أننا نسير جميعاً دون دخل للوقت والتطور في حياتنا . 
ولكننا نتطور نحن ومن تقلده . وعليه فإذا سرنا على مبدأ تقليده فسوف نقلده 
إلى مالانماية . وهكذا كان الدافع الذي دفعنا في مطلع هذا القرن إلى الحياة قد 
ذففنا فى الوقت تيه إل القطا + تبقرنا فين ف هذا الطريق.» لآن التمابق إل 
الشيء دامًاً أولى به . ومن المسام به أن من نقلده أسبق منا في هذا لقا 

فلو أننا افترضنا أن الصاروخ هو في النهاية الغاية التي تريد الإنسانية 
تحقيقها وهذا افتراض لانسم به إلا جدلاً » فإن الجقعات التي سارت قبلنا على 
طريق الحضارة المادية سوف تصل حتا إلى تلك الغاية قبلدا . وهكذا نصبح في 
النهاية نسير إلى غير غاية حققها غيرنا قبلنا . 

فالخطاً إذن بين ومين وضوها إن نخرج القضية من إطار المنطق 
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البسيط إلى منطق الواقع الصحيح : فنحن لانرى أن الذي قد حصل على 
الصاروخ قبلنا ونقتفي أثره عن طريق الحياة المادية » حقق بذلك غاية 
الإنسانية » فأشبع حاجة من الحاجات الكبرى التي نريد إشباعها , بل نراه هو 
نفسه يخشى الصاروخ الذي في يمينه والقنبلة الذرية التي في يساره » فهو يلوح بها 
لاضومة واغداثة يد ترتكةن_ خوفا ما محيل ء فيل تقعون:والخالة 6 ذكركا ب اضة 
ما حصل عليه في طريق الحضارة المادية » قد أسعد نفسه أو أسعد الإنسانية ؟ 

فالخطأ واضح إذن من الجانب النضي والأخلاقي والمنطقي معاً . وهذا 
يتبين لنا كيف دخلنا في المأزق وبقي أن نتساءل : كيف نخرج منه ؟ 

قد وضح مما بينا أننا دخلنا إليه عن طريق التقليد » فلم نفكر في مسلكنا 
حينا استيقظنا بل سرنا مقلدين لامبتكرين ؛ وأرى الآن أن نتتهل فنراجع 
أنفسنا » فإن الاعتبارات التي قدمناها لاتدلنا على أنه ينبغي علينا أن نستغني عن 
قا اللقارة الادرة وان أنقدرعا بالبية لوههنا »فى .ها مع تبدانوع 
جديد من التخصص . لاتتخصص فيه الأفراد فحسب 5 كان الأمرمن قبل , 
لإشباع حاجات الحياة المادية » ولكن تتخصص الكتل البشرية لتسد كل حاجة 
من الحاجات التى تتضينها الحياة الإنسانية الأيديولوجية .. وتحقق لما في الِْتِع 
العالمى مكاناً ... 

فإذا ملكنا الصاروخ فرحبا به لخدمة الإنسانية » ولكن مع العام أنه قد 
وصل إلى يد غيرنا قبلنا . وإنه مع ذلك لا يشبع حاجة من الحاجات الإنسانية . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات »: علينا أن نراجع أنفسنا ونتساءل : ماهو 
احرج ؟ إنه في أن يكون في نشاطنا الروحي ماتعترف به الإنسانية كحاجة مثل 
الديمقراطية والاشتراكية والسلم » حاجة لا بد من إشباعها . 


ونحن حين نضع المشكلة هكذا فإنه يبقى أن نعم هل لهذه المشكلة حل في 


2 


هذه الصورة 9و تفيير آخر »هل ق انفسنا يصفتنا عربا وق أرواختا يوضفتنا 


إنه يمكن الخطا في الجواب . ولكن هذا لن يقلل من أهمية السؤال . يمكن 
بي أن أخطئ في رأبي الخاص أمام هذا السؤال » ولكن هذا لا يغير من صورة 
القضية » فإنه يجب أن يكون في نشاطنا شيء تعترف به الإنسانية بوصفه حاجة 
من حاجاتها » شيء يضن لنا مركزأ كرياً في امجمع العالمي . 


آنا هنا يوق ادف جرد رق 00 نار أت ان غيري براق احير شه 
شريطة أن نظل في صلب القضية » فإن حاجة الإنسانية لاتقثل في الديمقراطية 
وحدها , التي فها يبدو قد استأثر بها الغرب » ولا الاشتراكية وحدها التي فيا 
يبدو - قد لت بها البلاد الشيوعية ولا السلم وحده الذي قد رفعت رايته 
الهند » فهناك في نظري مجال نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على 
الخريطة الأيديولوجية . إن الإنسانية في حاجة ‏ عامة ‏ إلى صوت ينادها إلى 
الخير» وإلى الكف عن جميع الشرور ء وإنها لحاجة أكثر إلحاحاً من سواها ٠‏ لآن 
الإنسان تواق إلى الخير بفطرته » وإنما تحرمه منه معوقات مختلفة تكونها 
الظروف الاجتاعية والسياسية والاقتصادية أحياناً » غير أنه حينا تؤثر هذه 
المحوقات في سلوكه فتجعله يكذب أو تسرق أت يظل أو يقتل فإنه يشعر 
بالحرمان . 


إن الطيار الأمريكي الذي ألقى القنبلة الذرية الأولى على هيروشها » قد 
دفعته إلى عمله دوافع مختلفة يسميها البطولة الوطنية » دوافع كونتها في نفسه 
ثقافته وبيكته . غير أنه حينا انجلى الانفجار المائل في الأفق » وكشف عن أطلال 
فتبزنة كآقلة1+ وطييكة الأكدانى رين انلقف الميزقة الوقوذة المتوعة »طيو نين 
تلك الأطلال: الأزينة وقوق :تلك الاكداس الرهيية وحبه القر + كنا اركتعية 


- 5١6 


منه ضحكة نكراء » إنها ضحكة الشر المنتصر ؛ قد وصل صداها إلى أذني ذلك 
(البطلن) الذي هبحق الدية يقبيلعة النقا كه 


ولقاد ها لان يتوارق عن ذلك الوجه المفزع ٠‏ وأن يّص أذنيه عن تلك 
الضحكة المزعجة » فأطلق لطائرته سرعتها حتى يغير من ذلك المنظر ويبدل من 
ذلك الصوت واكك عبيات أن دزايل المشين علق أوريبدا رنية الصوت: ف 
أذنه » فإنه يحمله في نفسه » في فطرته » في ضيره الذي تحرك حينا رأى سوء 
عمله .. لقد فر وأمعن في الفرار » ولكن ذلك م يجعله في نجوة من شعوره بالإثم , 
ومن رؤيته لوجه الشر سافراً فوق الأطلال الحطمة » ومن سماع ضحكته الصاخبة 
فوق الجثث المامدة . 

فون اجش من الحباة الوائلية ومن الاسد انيسن اللداك» رارق 
أخيرا إلى دير عله يجد في العزلة تسلية . 


إن في هذه الحادثة لعبرة . إنها تشير إلى أن الإنسان لا يفقد من نفسه معنى 
الخير كله مهما أحاطت به دوافع الشر . لأن الأصل في قلبه الخير والشر عارض . 
وإن هذا ليعني أن الخير حاجة تشعر بها النفس شعوراً عنيفاً . كذلك العنف 
الذي تجلى في سلوك الطائر الأمريكي بعد عودته من هيروشها . 

وتحن تحينا تتذفق الأخياء ترى أن الدوافع النفسية التي تعبر عنها فكرة 
الدمقراطية أو فكرة السلام » إفا هي في الواقع دوافع واحدة في صور مختلفة : 
إنها دوافع الخير في نفوس مختلفة . وإن هذا يعني « بعدما تصح هذه الملاحظة » 
أن في النفس مالا لفكرة الخير » وأن من يرفع راية الخير قد يسد حاجة تشعر 
بها الإنسانية في أعماقها » ويحقق لنفسه مكاناً كرياً في ا جمع العالمى . 

وفي هذا المجال يمكن أن يكون مجالنا إذا حققنا في سلوكنا معنى الآية 
الكريمة : © ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » إلخ [ آل عمران * / ٠١6‏ ] . 


1ت 


فإذا ماتحققت هذه الآية في سلوكنا. العام » بوصفها تخصصاً مجتعنا بالنسبة لحاجة 
الإنسانية » فسوف نكون قد لقينا على الخريطة الإيديولوجية لونأ يجعلدا من 
اكرو سكن الجمع العالمي . وأنا أتعمد شيئاً حينا أقرن الخير بالسلوك . فالسلوك 
هو الذي يحقق في الواقع معنى الخير المجرد . فليس الخير يحرد حققيقة نعامها أو 
نقولها » مجرد حقيقة تقبلها العقول . وربما تنفر منها الانفس أحيانا إذا لم يكن 
الخير في صورة محببة للناس » إذ ربما يحدث دوافع سلبية لاتشبع في أنفسهم حاجة 
لخير . بل تحدث فيها حالة حرمان . 

وقد كرر القرآن الكريم النصائح في هذا الاتجاه إذ يقول للنبي : « ولو 
كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 [ آل عمران ٠66/6‏ ] . أو حينا 
يقول له بصفة عامة « ادقع بالتي هئ أحسنٌ فإذا الذي بنك ويينة عداوةٌ كأنه 
و حميم » [ فصلت 56/6١‏ ] . 


فهذا هو فيا أرى ‏ شرط دخولنا في امجمع العالمي . ونحن حيما ندخل إلى 
هذا امجمع غير مقلدين » فإننا سنكون أسبق من غيرنا إلى وظيفة » تسد حاجة 
من اجات الإنعانية الكبرق:ق القرق العشوين: :.وطقتنا يذلاك لانسيها مكانا 
كريا في العالم الجديد . 


مالك بن ني 


رك 


مسارد كتاب ( تأملات ) 


١‏ مسرد الآيات القرانية 

ادسييرة الاحادية النتوية 

؟ ‏ مسرد الأعلام ( يشل الأشخاص والدول والأمكنة ) 
اد فيدر ادافين واطراقات:والشفوت 

ه ‏ مسمرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظيمات 

١‏ مسبرد المراجع والمصادر 


/|- مسيرد الموضوعات 


11ت 


١‏ - مسعرد الايات القرانية 


الآية 
سورة البقرة (؟ ) 
( لا إكراه في الدين » قد تبيّن الرشد من الغ »> . 
سورة آل عمران (؟ ) 
9 وشاورم في الأمر 4 ' 
ولتكن من أمة يدعون إلى الخير » . 
( كنتم خيرأمة أخرجت للناس ٠‏ تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر » . 
ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 


سورة النساء (5 ) 
7 وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل > . 
( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الآمر منكم » فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر # . 
9 إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » قالوا : فيم كنتم ؟ 
فالواء كنا متخن :فق الأرض + قتالبوا» ال تكن ارض الله 
واسعة فتهاجروا فيها » فأولشك مأواهم جهم وساءت مصيراً . إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة 
ولا يكدون سيلا #افاراكك عي :الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفوًاً غفوراً » . 


11 ات 


رقمها الصفحة 
3905 :م 
١‏ لامر 
٠١5‏ 515 
١ ١١‏ 
١8‏ 511 
م60 كم 
0 ؟لم/ :م 
مه برا 


الآية 

سورة التوبة )١(‏ 
2 امنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم ٠‏ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 4 : 


سورة الرعد (؟١)‏ 
( إن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيّروأ ما بأنفسهم » . 

سورة الإسراء ( ١7‏ ) 
< ولا تمش في الأرض مرحاً » . 
« ولقد كرّمنا بي أدم > . 

سورة مريم ١١(‏ ) 
« .يا يحبى خذ الكتاب بقوة + . 


سورة طه ( ٠١‏ ) 
© قال : فن ربكا يا موسى ؟ » . 
9 قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 
١‏ قالوا : آمنا برب هارون وموسى * . 
+ قال : أمنم له قبل أن آذن ليم , إنه لكبيرم الذي علفم 
السحرء فلاقطعن أيديم وارجلكم من خلاف » ولاصلبنم في 
جذوع النخل » ولتمئن آنا هد عتابا وأنقى ©'. 
سورة المؤمنون ( 5 ) 
9 أولئك يسارعون في الخيرات وهم لحا سابقون » . 
سورة النور ( ؟؟ ) 
( ياأها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتم » حتى تستأنسوا 
وتساموا على أهلها » . 
0 ح: حاشية 


777 


5 


م 


5 


55 


510 , با 


5355 


ا 
رف 
7 


07 


(0) 
١5 ح‎ 


وم 


الآية رقمها 


سورة القصص (8؟ ) 
وابَغ فيا أتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من /, 
الدنيا > . 
2 كلك الندار الآخرة ععلينا للتديق لأ يريتدون علوا فى الأرض. 26 
ولا فساداً والعاقبة لامتقين » . 


سورة فصلت ( 14١‏ ) 


« ادفع بالتىي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 6" 

جم 4. 
سورة الشورى ( "5 ) 

« وأمرهم شورى بينهم © . 2 
سورة الذاريات ( ١ه‏ ) 

© وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . 5 
سورة الحشر ( 5ه ) 

1 00.» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة‎ ١ 
) سورة المنافقون ( ؟”‎ 

« ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين © . م 


سورة الملك (/5 ) 
« هو الذي جعل ل, الأرض ذلولاً » فامشوا في مناكبها وكلوا من ٠١‏ 
رزقه ١‏ وإليه النشور * . 


سورة البلد ( ٠١‏ ) 
« وهديناه النجدين . فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة. ١5-٠١‏ 


77 1ن 


١6م‎ 


1,4 


511 


لاحم ' 


م 


6 


4 


وم 


م١‎ 


؟ - مسرد الأحاديث النبوية وتخريبها"" 


الصفحة 
( طلبت امرأة من الرسول مله إقامة الحد عليها ) ُ 
رواه مسلم رق ( ١760‏ ) وأبو داود رق ( +45؛ ) و( 4454 ) و(445؛ )من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : إن ماعز بن مالك الأسامي ‏ فذكر الحديث إلى أن قال : 
فجاءت الغامدية ٠‏ فقالت : يارسول الله » إني قد زنيت . فطهرني , وأنه ردّها ‏ فاما كان 
من الغد قالت : يارسول الله » لم تردني ؟ لعلك أن تردني كا رددت ماعزا » فوالله إني 
لحبلى ٠‏ قال : ٠‏ إمّا لا » فاذهبي حتى تلدي » » فاما ولدت أتته بالصي في خرقة . قالت : 
هذا قد ولدته ٠‏ قال : « فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » ٠‏ فاما فطمته , أتته بالصي في يده 
كسرة خبز , فقالت : هذا ياني الله قد فطمته . وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى رجل 
من المسامين . ثم أمر بها فحفر ها إلى صدرها , وأمر الناس فرجموها , فيقبل خالد بن الوليد 
حجر :+ فر رأسها: ٠‏ فتنضح الدم على وجه خالد , فسبّها . فسمع ني الله ينع سبّه إياها , 
فقال : « مهلا ياخالد » فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوتا.ها صاحب مكْس لغفر 
له »,ثم أمر بها فصلّي عليها ودفنت . 
ورواه مسلم رق ( ١753‏ ) والترمذي رقٍ ( ١650‏ ) وأبو داود رق ( 40؛؛ ) و(١44؛‏ ) 
والنسائي ( 75/4 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : إن امرأة من جهينة 
أنت رسول الله يبن وهي حبلى من الرّنا ٠‏ فقالت : يارسول الله » أصبت حدأ فأقه عل , 
فدعا ني الله وليّها فقال : « أحسن ن إليها » فإذا وضعت فأتني » ففعل . فأمر بها ني الله 
فشدّت - وفي رواية : فشدّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت »ثم صلي عليها ٠‏ قال عحمر: 
أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال رسول الله َه : لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم ٠‏ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عر وجل ؟ » . 


||[ لل لل سس سس 
)0( خرجها عبد الله حمد الدرويش ( أبو الفداء الناقد ) . 


)1١6( تأملات‎ _ 716 


الصفحة 
( شكوى الزوجتين إلى الرسول يدع ... ) 3 

م أجده من شكوى الزوجتين » وإفا هو من أخبار امرأة عمان بن مظعون » من 
حديث أبي أمامة قال : كانت امرأة عمان بن مظعون امرأة جميلة » تحب اللباس والطيئة 
لزوجها ٠‏ فرأتها عائشة وهي تفلة فقالت : ماحالك هذه ؟ فقالت : إن نفرأً من أصحاب 
الني ِنَع منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثان بن مظعون قد تخلوا 
للعبادة » وامتنعوا من النساء وأكل اللحم » وصاموا النهار . وقاموا الليل » فكرهت أن أريه 
من حالي ما يدعوه إلى ماعندي لما تخلّى له » فاما دخل الني ِنَع أخبرته عائشة 2 فأخذ 
الني ينه نعله » فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى ء ثم انطلق سريعاً . حتى دخل 
عليهم ٠‏ فسأهم عن حاهم » قالوا : أردنا الخير » فقال رسول الله َيِه : « إني إنما بعثت 
بالحنيفية الّمحة ول أبعث بالرهبانية البدعة » ألا وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية » فكتبت 
عليهم » فا رزعوها حق رعايتها ء ألا فكلوا اللحم وأتوا النساء » وصوموا وأفطروا » وصلّوا 
وناموا ٠‏ فإني بذلك أمرت » . 

رواه الطبراني في الكبير رم ( 77٠6‏ ) بإسناد ضعيف . وله شواهد صحيحة من 
حديث عائشة وأحمد (517/1 :518 ) ء وابن حبان في صحيحه رق ( ؟ ) » والبزار رق 
( 1801 ) و(8ه4١‏ )ء ومن حديث أي موبى الأشعري صحيح ابن حبان رق (7١؟)‏ , 
وانظر جمع الزوائد رق ( 711١‏ ) » ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري 
ومسم وغيرهما . 
( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ... ) 7 

رواه مسم رق( 4 ) ء والترمذي رق ( 51788 ) ء وأبو داود رق ( 4155 ) ٠‏ والنسائي 
(1//8ة ) من حديث ابن عمر بلفظ : « أن تشهد أن لاإله إلاالله . وأن مدا رسول الله , 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان , وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » . 

ورواه أحمد ( قد )قن خديك ان هريرة بلفظ البخاري ( 3١56/١‏ 6١١)ء2‏ 
ومسام رق ( 4 ) و(١‏ )ء وأبو داود رق (148؛ )» والنسائي ٠١1/8(‏ )من حديث 


أبي هريرة وأبي ذرٌء بلفظ : « أن تعبد الله » لاتشرك به شيئأ , وتقيم الصلاة المكتوبة . 


لدت 


وتؤدي الزكاة المفروضة . وتصوم رمضان » . 

( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوأ من أعضائه من النار ) م 
رواه النسائي ( 1/1 ) » وأبو داود رق (5571 ) بإسناد صحيح ؛ من حديث 

عمرو بن عبسة رضي الله عنه » بلفظ : « ... من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه عن النار 

عضوا عضواأ » . 

٠‏ من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » م 
رواه أبوداود رق ( 5178 ) بإسناده عن زاذان قال : أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا 

له قاد عودا ».أو كينا يوقال سال قبة من الأجرهنا يسوى ددا سمت 

رسول الله يَلِثّةٍ يقول : فذكره . 

ورواه مسلم رق ( 1197 ) : أن ابن عمر قال : إن الني ييه قال : « من ضرب غلاماً 
له حداً لم يأته » أو لطمه ٠‏ فإن كفارته أن يعتقه » . 
« أوصاني حبيبي جبريل بالرقيق ... » 3 

م أقف عليه هذا اللفظ » ورواه ابن حبان بامجروحين ( 555/١‏ ) » وابن الجوزي ف 
العلل المتناهية رم( ١١55‏ ) بلفظ : « مازال جبريل يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه 
يضرب له أجلا ثم يعتقه » . 

وقال ابن حبان : هذا حديث باطل , والحسن بن علي يروي المناكير عن المشاهير . 
وقد ثبت في الحديث الوصية بالرقيق » من إطعامهم مما يأكلون » وكسوتهم مما يلبسون , 
وعدم صربهم . 

وروى أبو يعلى في مسنده رق ( 585 ) بإسناد صحيح من حديث أنس أن الني مَيتع 
أعطى علياً وفاطمة غلاماً وقال : « أحسنا إليه » فإني رأيته يصلي » . 

وبنحوه من حديث أبي أمامة : أن الني مَيَْع ... أعطى أبا ذر غلاماً وقال : 
« أستوصي به خيراً » » وفي رواية : « أستوصي به معروفاً» . رواه أحمد ( 60/6 .556 ) 
بإسناد ضعيف . وانظر جمع الزوائد رق ( )7١‏ . 


107 7ن 


الصفحة 


« إنهم إخواتم وضعهم الله تحت أيديك ... » م 

رواه البتخاري  8١/١(‏ ١4)ء‏ ومس رق ( 1331)ء وأبو داود رق ( هاه ) 
و(5158 )و(0177 )من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه . قبال : رأيت أبا ذرٌ 
وعليه حلّة » وعلى غلامه مثلها » فسألته عن ذلك ؟ فذكر أنه ساب رجلا على عهد 
رسول الله عنَوٍ فعيّره بأمه » فأق الرجل الني عَلقَةٍ » فذكر ذلك له » فقال له الني عَلنْع : 

« إنك امرؤ فيك جاهلية » قلت : على ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال :« نعم » هم 
إخوانم وخولك ٠‏ جعلهم الله تحت أيدييم , فن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل 
وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم مايغلبهم » فإن كلفتوهم فأعينوهم عليه » واللفظ 


للبخاري . 

وانظر جمع الزوائد ء كتاب العتق , باب الإحسان إلى الموالي والوصية بهم 
كلقي ار 
)) ياأييا الناس إن ريم واحد .. » الم 


رواه أحمد ( 11/0؛ ) من حديث أي نضرة قال : حدثني من ممع خطبة الني مينَعٍ في 
وسط أيام التشريق ٠‏ فقال : « ياأها الناس »,ألا إن ربكم واحد , وإن أبام واحد ء ألا 
لافضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي . ولا أسود على أحمر , ولا أحمر على 
أسود » إلا بالتقوى , أبلغت ؟ » , ورجاله رجال الصحيح ؟ا قال الهيثي في جمع الزوائد رق 
(كككه). 

ورواه الطبراني في الكبير ( 1١ ١5/1١8‏ ) بأسانيد ضعيفة من حديث شعيب بن عمر 
عن رجل له صحبة » قال : « إن الله تعالى يقول : « ياأيّها الناس إِنا خلقناك من ذكر 
وأنفى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا , إن أكرمك عند الله أتقام 4 [ سورة الحجرات . 
الآية: ؟١] ٠‏ فليس لعربي على عجمي فضل , ولا لعجمي على عربي فضل , ولا لأسود على 
أبيض فضل ٠‏ ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى » . وانظر جمع الزوائد رق ( 516١‏ ) . 
« مثل القائم في حدود الله ... » 6م 

رواه البخاري ( 14/0 ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بلفظ : « فأصاب 


1ت 


الصفحة 


بعضهم » بدل : « فصار » . 
( أخذّ الرسول مَلَِعِ برأي صحابي لتحديد مكان معركة بدر ) مم 

الصحابي هو الحباب بن المنذر . وفي إسناده من لا يعرف » روى الحام في المسنتدرك 
( 50/6 - 5590 ) بإسناده عن الحباب بن المنذر الأنصاري قال : أشرت ل زعو ل الله 2 
يوم بدر بخصلتين فقبلها مني : خرجت مع رسول الله يَلَهِ في غزاة بدر فعسكر خلف 
لماء » فقلت : يا رسول الله أبوحي فعلت أو برأي ؟ قال : « برأي ياحباب » » قلت : فإن 
الرأي أن تجعل الماء خلفك , فإن لجأت لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 

وم يتكلم الحام على إسناده » وقال الذهبي في تلخيصه : حديث منكر . 

' ورواه ابن هشام في السيرة ( ؟/73 ) عن ابن إسحاق قال : فحدثت عن الرجال من 
بني سامة أنهم ذكروا أن الحباب جاء إلى رسول الله َه فقال : أرأيت هذا المنزل ٠‏ أمنزلاً 
أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه . ولا نتأخر عنه ٠‏ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
« بل هو الرأي والحرب والمكيدة » » قال : يا رسول الله فإن هذا ليس بنزل : امض بالناس 
حتى تأتي أدنى ماء من القوم » فنعسكر فيه ء ثم نغوّر ماوراءه من الأبارء ثم نبني عليه 
حوضاً فبلأه ماء , ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله ملِقّو : « لقد 
اشرت بالراي » . 
( إن الله اقتطع من أموال الأغنياء ... ) هم 

رواه الطبراني في الصغير رقٍ ( 407 ) والأوسط ء من حسديث علي رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : « إن الله فرض على أغنياء المسامين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن 
تجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم . ألا وإن الله عز وجل يحاسبهم يوم 
القيامة حسابا شديداً , ثم يعذهم عذاباً ألهأ », وقال الطبراني : تفرد به ثشابت بن جمد 
الزاهدي وقد روي عن علي عليه السلام من وجوه غير مسندة » وقال الهيي في جمع الزوائد 
رش( 5556 ) : ثابت من رجال الصحيح ٠‏ وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام . 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٠١4/0‏ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية رم 
( 4 ) من حديث علي مرفوعاً بلفظ : « إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر 


ات 


الصفحة 


مايسهم فإن منعوهم حتى يجوعوا ويعروا ويجهدوا . حاسبهم الله حساباً شديداً ٠‏ وعدبهم 


عذاباً تكرأ » . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله مَلِن » وإغا يروى نحوه عن 
على عليه السلام . 
( نجى النى مبْنَةٍ عن التلقي ٠‏ وأن يبيع حاضر لباد ) 9 


رواه البخاري ( 5805/4 ) ٠‏ والنسائي ( 101/7 ) من حديث أبي هريرة . 

:0 أرأيت إذا منع الله الفرة بم يأخذ أحدك مال أخيه 2 0١‏ 

رواه مالك في الموطاً ( 318/6 ) بهذا اللفظ ء ورواه البخاري ( ؟/8/؟ ) 
و( ٠١5/0‏ )»ء ومسل رق( 1655 ) ء والنسائي ( 714/7 ) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن التي ميته نجى عن بيع النّار حتى تزهو ء فقلنا لأنس : مازهوها ؟ 
قال : تحمرٌ وتصفرٌ , قال : أرأيت إن منع الله القرة » بم تستحل مال أخيك ؟ 
وفي رواية : قال النّي يله ٠:‏ إن ل يثْمرها الله » فم تستحل مال أخيك ؟ » . 
( الدنيا مطية الآخرة ) ١0‏ 

م أقف على هذا اللفظ , وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ : « الدنيا مزرعة 
الآخرة » . وقال :ل أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء . وقال ابن الفرس : 
لا يعرف . ورواه في الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ «٠:‏ الدنيا قنطرة 
الآخرة » . 

وذكره الصفاني بإسقاط الآخرة . « فاعبروها ولا تعمروها » . 

وفي الضعفاء للعقيلي ومكارم الأخلاق لابن لال : عن طارق بن أشي رفعه : 

« نعمت الدار الدنيا لمن تزود عنها لآخرته ... » » وانظر كشف الخفاء للعجلوني رة 
١١7٠١ (‏ )ء وذكره الحاتم في المستدرك ( ) » وصححه وقال الذهبى : بل منكر . 
وعبد الجبار لا يعرف ... وكذلك رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رق ( ١١١١7‏ ) وقال : 
هذا حديث لايصح عن رسول الله ملع وإنا يروى نحو هذا الكلام عن علي عليه السلام 
زعي الحبان غيول والمدية غين عتفوط ..: 

1ت 


؟ تمسعر 3 الأعلاه 


«أ» 

آدم ( عليه السلام) ١4‏ 
أدم ميث 77 0١‏ 
ابن خلدون ؟ه 
أبو بكر( رض الله عنه) 4١‏ 
أبوذرالغفاري *؛ 
أبوموسى الأشعري ١م‏ 
الاتحاد السوفيقق ؟” 
أثينة 77: لال ْ 
أديسون ١61‏ 
أرسوس 7١‏ 
الاسكندر الأكبر(قيصر روسيا) ؟/ 
الاسكندرالمقدوني ١١4‏ 
إسماعيل ( عليه السلام ) 6١‏ 
إفريقيا ١6‏ 
أفلاطون ْم 
ألمانيا لاه 
ألمانيا الغربية ١417 2١175‏ 
أميرك! ٠١5 ١‏ لاز لاا( ؤهلء 137 كلاق 

111 
إنجلترا ١17371١9 .79 57٠١‏ 
إندونيسيا 06 , لاه , مه , ١7‏ 
أنن بق مالك 11 


١67 أنفرس‎ 


أهرارد (عال ألماني ) /اه 

أورباغ؟7 145, 36547546 117١ل‏ 
7 

أوروبدا (مفكرهندي معاصر) ١46‏ 

اننا ورا 

إيسن (هدينة ٠١1)‏ 

١١١ إيطاليا‎ 


«ب» 
بار يس 7١01517١17‏ 

١؟؟روتساب‎ 

بانيكار ( سفير هندي ) 01 

بدر( معركة ) 80 

١7711472157 برلين‎ 

برون ( مشرف على صنع الصواريخ في ألمانيا ) ١117‏ 
بريكلاس ( قيصر) 11 

١5١ بطليوس‎ 

١7٠١ بغداد‎ 

١17 بلجيكا‎ 

٠١5 بومباي‎ 

بيتان (المارشال ) ١66‏ 

١١١ البيرو‎ 


بيروت ح ١7701١‏ 
بيري ( قائد الأسطول الأمريكي ) 184 


1 


١8١٠15١ تايلور‎ 

توسديد (مؤرخ 1١1)‏ 
تولستوى ؟6١‏ 

توينبي (مؤرخ) 7١11171‏ 
تيبور موند ١/8‏ 

«ج» 
جاكرتا 11١52111751١76١‏ 14ل ؤال ١و١‏ 
جان اوستري ( تب فرني ) 7ه 
جان جاك روسوة١‏ ْ 
الجزائر ١5,55 2٠١‏ 
مال الدين الأفغاني 010 


١47 218٠ , ١514 , ٠660 حمال عبد الناصر‎ 

اخجمهورية العربيةالمتحدة6؟١,. ,١75 1١‏ 
ل ل ل 

١١1 1176 جنيف‎ 

جورنج ( وزيرالدعاية المتلرية) ؟؛ 

جول فيرن ١١6‏ 

جوينبلين (إحدى شخصيات قصة لفيكتور 
هوجو) "ا 

جيزو( مؤرخ فرنسي ٠١:71)‏ 


«دح» 
حسن السفاح ( رئيس الحشاشين وهو شيخ الجبل ) 
7 
حلب 6و ١١١‏ 
«دخ» 
خروتشوف ١١7‏ 
الخنساء ؟) 


دن » 
الدار البيضاء ٠٠5‏ 
دلاس ( وزير خارجية أمريكي سابق ) ١١6‏ 
دمشق 28 ا 


دمشق ( جامعة ) ١/6‏ 


«در» 
رأما كريس (مفكر هندي ) ١80‏ 
رشارد ويت (مؤلف) ؟١١‏ 
رشيد رضا ١١5‏ 
روبسبير( من رجال الثورة الفرنسية ) 7١‏ 
روسيا؟5١, ١١6‏ 
روسيا القيصرية ١ه.‏ لا, 2116 ١86‏ 
روما ؟؟١‏ 
«س » 
سارتر 61 
سان فرنسيسكو ١1١ 157 1575:1١5١‏ 
سبيون ١15‏ 
ستاخانوف ١4.ه ١4٠١‏ 
ستالين ١لا‏ 
ستالين (أسلوب ) ٠١6‏ 
سوريا , ١16‏ 
السويد ١6٠١‏ 
السيباي ( معركة) ١١6‏ 
تسيا ١1‏ 
«ش » 


شاخت (عام اقتصادي ألماني) 56, لاه مه 


2 ص ©» 
صخر ( أخو الشاعرة الخنساء ) ؟6 
صفين 17 97 1١‏ 


1ن 


الصين الشعبية لاه, الا, ؤلا, 71١١‏ 


« صل » 
طرابلس (لبنان ) 6 ١٠67 ١59.5‏ 
طنجة 7ه ١١1١ل‏ خا لاءأثال :ءؤا 
طنجة ‏ جاكرتا(محور)؟١,8,65,797١٠2,‏ 
ا 


طوكيوا١٠:50١13575:1551,١ؤا‏ 
وك لد 
عبد اميد بن باديس 55 
عمان ( رضي الله عنه) 6١‏ 
عار بن ياسر ١8٠ 14١‏ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)١40:84,4,‏ 
ا ل 


١66 2,١؟يواقسمرمع‎ 

«غ» 
غاندي 465 ؟١١,‏ 146 113747" 
الغزا لي ؛؛ , 5 
عوتنبرع ؟١‏ 

«د فى » 


فرنسا 5٠١421١١١ 5٠١‏ 
فلسطين ١١56‏ 
فيكتور هوجو ؟/ 
دق » 
القاهرة /ا 2 ,١6‏ لال /ا4١اء‏ 506 5١5‏ 


« ك » 
كارل ماركس ١ه‏ 
كر يستوف كولومبس 375 ١/4 61١١‏ 
كولومبو ١9١‏ 


كر يشنامينون (سياسي هندي) 17؟ 
1 
كلكتا م١٠‏ 

كناندا ( مفكر هندي ) ١86‏ 
كوتاما (مفكر بوذي ٠١١)‏ 
كوتييه (مستشرق ) ١44147‏ 
كيبلنج (شاعر) ١١١‏ 

«ل» 
لانكشير ؟7١‏ 
لبنان , ١١6‏ 
لندن ٠١٠637551‏ 
لويس السادس عشر ( ملك فرنسا) /١‏ 
ليبرياؤة١,‏ 44ها 

«دم» 
ماريوت (عالم) 57 
فاسيين 11 
مارشال ( مشروع) ١١!‏ 
ماونتباتن (اللورد) ١١١‏ 
خمد عبده ١11‏ 
عمد عمر الداعوق ١١6‏ 
(أبوعر الداعوق) ١١4‏ 
حمود شاكرح ؟؟ 
مدريد ١5”‏ 
المدينة 46 
مرسيليا ١١‏ 
مصر الجديدة 8ه 
معاوية ؟؟ 
المكسيك ١١١‏ 
موسكو؟7ة 5٠١1:1135 1١١5 1٠١51١06‏ 


7١8 موسوليني‎ 


1 


مومى ( عليه السلام ) ٠71‏ 
ميرابو ( من رجال الثورة الفرنسية) ١؛‏ 
الميكادو /ا4١‏ 


« ن » 
نبرو 5١١١1١84521١١6‏ 
نيودلههى 7١7١1١7‏ 


نيو يورك ٠١١‏ 


داش » 
هانيبال ١١:‏ 
هتلر ه56 58 5٠١1 ١41١ه ,١‏ 
الملند7556ل, هال ثلالا مخاء كملا كك 
اش راض 
هندنبرج (المارشال) ٠77‏ 
هولندا ١١١‏ 
هيروشيا 7١1‏ 


د و» 
واشنطن 7ه , 5١01531١1437١537١6‏ 
واشنطن ‏ موسكو (محور) 59 2١١521١١١6١١9‏ 
قا حل 
الولايات المتحدة ١1١١١8451١١١‏ 
وينجههان ١51‏ 


م في » 
اليابان هتس ١155ل 015١‏ 5ه 11٠١‏ 
ككل االء كعمك ملكا لازؤاء كخقذلكء 
ا ل 
يوسف شقرأ ٠١,١9‏ 
اليونان ١١5‏ 


0 


؛ ‏ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


«أ» المرابطون ١4‏ 

الاشتراكية القومية (مذهب هتلر) ٠١5‏ الوحدون؟؟ 
أسرائيل ( بنو) ٠١9/1737‏ ده » 
الإنكليزي ( الشعب ) ؟؟ ١‏ الهندي (الشعب) ؟7١‏ 

« عن +» « و » 
الساموراي ١81.١٠١‏ حوفي 

ا فق » درف » 
الفرس ١١5‏ اليهود ١46 ,+١‏ 

دم» هود الجزائر :11 ١59.١17.‏ 


ماركس (همدرسة ) 0ه" 


ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظهات 


«أ» اد 3 
الا تحاد القومى ١7‏ مؤتمر القأهرة ١١١‏ 
ُ دود باخكل كلق دل 2 
257 مؤمّر باندونج 251 م اا 
١ . 2-4‏ 
بيت الطلبة المرب 5 موا براي 
«ن » 
«ج» نادي الطلبة الفلسطينيين 4١‏ 
جمعية الأمم ح 01 نادي الطلبة المغاربة بدمشق 0577 ٠١7‏ 
جمعية العلماء الجزائر يين ١78‏ 0 


جمعية مكارم الاخلاق الإسلامية ١56‏ هيئة الأمم المتحدة ١١١‏ 


75758 كن 


1 مسيعرد الكتب والمراجع والمصادر 


«أ» 
إحياء علوم الدين 47144 
الإسلام أمام النطورالاقتصادي ١ه‏ 
ألف ليلة وليلة "7 
أنت أا الرجل الأبيض ١١7‏ 
تاريخ أوربا من نهاية الإمبراطورية الرومانية إلى 
الثورة الفرنسية 19 
حضارتهم وحضارتنا 47 ؟١١‏ 
الرجل الذي يضحك 7 
الصراع الفكري في البلاد الستعمرة (من كتب 
مالك )مو 
« عل » 
طبقات أبن سعد ح 17 


« فل » 
الظاهرة القرأنية (من كتب مالك) ١5١‏ 


8 ءا 
العهد القديم ١157‏ 


«غ 4 
الفثيان 1١‏ 
هف » 
الفكرة الإفريقية الأسيوية(من كتب مالك) 
حؤه. ا 


ىق » 
القرون المظامة في المغرب ١87‏ 
ل! مم 0" 
ماهو الفن ١67‏ 
مشكلات الدول الجديدة 6 
مشكلاتنا الاجتاعية ١317‏ 
ميشل ستروجف ١١0‏ 
2 و» 
وجهة العام الإسلامي ( من كتب مالك ) ح؟١‏ 


1ت 


/ا ‏ مسرد الموضوعات 


الموضوع 

تقديم 

مقدمه 

الصعوبات بوصفها علامة نمو في انجقع العربي 
المسوغات في الجمع 

قيم إنسانية وقيم اقتصادية 
الدييقراطية في الإسلام 
التضامن الإفريقي الآسيوي 
الفعالية 

الثقافة 

كيف نبني مجتعأ أفضل 
خواطر عن نهضتنا العربية 
رسالتنا في العام 


21 


1 


: 


1 


10 


١7 


ارال 


1١0 
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